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آنِ الحكَرِيمِ   فِِ الحقُرح

 

 وترتيب   جمع  
يحخِ وَمَُُاضَََاتِ  خُطَبِ  مِنح  مَةِ  الشَّ  :الحعَلََّّ
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 منِْ شُرُورِ أَنْ 
ِ
فُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ   ،صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

وَشَرَّ الُْْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ 

 ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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ةِ  لُ مَنَازِلِ الْعُبُودِيَّ  الْيَقَظَةُ أَوَّ

ةِ: الْيَقَظَةُ، وَهِيَ: انْزِعَا» لُ مَنَازِلِ الْعُبُودِيَّ نْتبَِاهِ منِْ فَأَوَّ
ِ

جُ الْقَلْبِ لرَِوْعَةِ الَ

وْعَةَ، وَمَا أَعْظَمَ قَدْرَهَا وَخَطَرَهَا، وَمَا أَشَدَّ  رِقْدَةِ الْغَافلِيِنَ، وَمَا أَنْفَعَ هَذِهِ الرَّ

لُوكِ!  إعَِانَتَهَا عَلَى السُّ

 -فَمَنْ أَحَسَّ بهَِا فَقَدْ أَحَسَّ 
ِ
هُوَ فيِ سَكَرَاتِ الْغَفْلَةِ، باِلْفَلََحِ؛ وَإلََِّ فَ  -وَاللَّه

تيِ سُبيَِ منِهْا. فَرِ إلَِى مَناَزِلهِِ الْْوُلَى، وَأَوْطَانهِِ الَّ تهِِ إلَِى السَّ رَ بهِِمَّ  فَإذَِا انْتَبَهَ شَمَّ

ََّ عَجيَيييِ عَنَّيييياإِ عَييييدْن  فَ ِ ََّ ييييا  فَحَيييي

  
 مَناَزِليُيييلَْ الْأُ ليَيييِ َ فمَِ ييييا المَُْ ييييمَّ ُ 

   
َّنيَيييا  َُ العَْييييدُ   فََ ييييْ   يَيييرَ َ لكَنِ  سَييييْ 

  
َُ ألِيَيييييِ أَْ ُاَ نِيَيييييا َ  سَُييييييجَّ ُ    عَُييييييل

   

فَرِ، فَانْتَقَلَ إلَِى مَنزِْلَةِ )الْعَزْمِ(، وَهُوَ الْعَقْدُ الْجَازِمُ عَلَى  فَأَخَذَ فيِ أُهْبَةِ السَّ

قٍ، وَمُرَافَقَةُ كُلِّ   مُعِينٍ وَمُوصِلٍ. الْمَسِيرِ، وَمُفَارَقَةُ كُلِّ قَاطعٍِ وَمُعَوِّ

ةِ عَزْمهِِ يَكُونُ  وَبحَِسَبِ كَمَالِ انْتبَِاهِهِ وَيَقَظَتهِِ يَكُونُ عَزْمُهُ، وَبحَِسَبِ قُوَّ

 اسْتعِْدَادُهُ.

فَإذَِا اسْتيَقَْظَ أَوْجَبتَْ لَهُ الْيقََظَةُ )الْفِكْرَةَ(، وَالْفِكْرَةُ: تَحْدِيقُ الْقَلْبِ نحَْوَ 

 ذِي قَدِ اسْتعََدَّ لَهُ مُجْمَلًَ، وَلَمْ يَهْتدَِ إلَِى تَفْصِيلهِِ وَطَرِيقِ الْوُصُولِ إلَِيهِْ.الْمَطْلُوبِ الَّ 
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تْ فكِْرَتُهُ أَوْجَبَتْ لَهُ )الْبَصِيرَةَ(، وَهِيَ نُورٌ فيِ الْقَلْبِ يُبْصِرُ بهِِ الْوَعْدَ  فَإذَِا صَحَّ

عَْدَائهِِ.وَالْوَعِيدَ، وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَمَ 
ِ

وَْليَِائهِِ، وَفيِ هَذِهِ لْ
ِ

 ا أَعَدَّ الُلَّه فيِ هَذِهِ لْ

، وَقَدْ نَزَلَتْ  فَأَبْصَرَ النَّاسَ وَقَدْ خَرَجُوا منِْ قُبُورِهِمْ مُهْطعِِينَ لدَِعْوَةِ الْحَقِّ

مَاوَاتِ فَأَحَاطَتْ بهِِمْ، وَقَدْ جَاءَ الُلَّه، وَنُصِبَ كُرْسِيُّ  هُ لفَِصْلِ الْقَضَاءِ، مَلََئكَِةُ السَّ

هَدَاءِ، وَقَدْ  وَقَدْ أَشْرَقَتِ الْْرَْضُ بنِوُرِهِ، وَوُضِعَ الْكتَِابُ، وَجِيءَ باِلنَّبيِِّينَ وَالشُّ

حُفُ، وَاجْتَمَعَتِ الْخُصُومُ، وَتَعَلَّقَ كُلُّ غَرِيمٍ  نُصِبَ الْمِيزَانُ، وَتَطَايَرَتِ الصُّ

وْضُ وَأَكْوَابُهُ عَنْ كَثَبٍ، وَكَثُرَ الْعِطَاشُ وَقَلَّ الْوَارِدُ، وَنُصِبَ بغَِرِيمِهِ، وَلََحَ الْحَ 

الْجِسْرُ للِْعُبُورِ، وَلُزَّ النَّاسُ إلَِيْهِ، وَقُسِمَتِ الْْنَْوَارُ دُونَ ظُلْمَتهِِ للِْعُبُورِ عَلَيْهِ، وَالنَّارُ 

 طُونَ فيِهَا أَضْعَافُ أَضْعَافِ النَّاجِينَ.يَحْطمُِ بَعْضُهَا بَعْضًا تَحْتَهُ، وَالْمُتَسَاقِ 

فَيَنفَْتحُِ فيِ قَلْبهِِ عَيْنٌ يَرَى بهَِا ذَلكَِ، وَيَقُومُ بقَِلْبهِِ شَاهِدٌ منِْ شَوَاهِدِ الْْخِرَةِ 

نْيَا وَسُرْعَةَ انْقِضَائهَِا  .)*(.(1)«يُرِيهِ الْْخِرَةَ وَدَوَامَهَا، وَالدُّ

 

                                                            

مة ابن القيم 190-188/ 1« )مدارج السالكين» (1)  .$( للعلََّ

منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ  3الْجُمُعَةُ  -« مَقَامُ الْيَقَظَةِ وَالْمُحَاسَبَةِ »حَاضَرَة: منِْ مُ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2019-2-8 |هـ1440
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ذَرُ وَالْ   يَقَظَةُ لُغَةً وَاصْطِلََحًاالَْْ

ظِ. الحَْذَرُ لغَُةً:» زِ وَالتَّيَقُّ ةُ )ح ذ ر( حَوْلَ مَعْنىَ التَّحَرُّ  تَدُورُ مَادَّ

يْءَ أَحْذَرُهُ » :(1)يقَُللُ الجَْلْهَريِ   زُ، وَقَدْ حَذَرْتُ الشَّ الْحَذَرُ وَالْحِذْرُ: التَّحَرُّ

زٌ، وَالْجَمْعُ حَذِرُونَ وَحَذَارَى حَذَرًا، وَرَجُلٌ حَذِرٌ وَحَذُرٌ أَ  ظٌ مُتَحَرِّ يْ: مُتَيَقِّ

 «.وَحَذُرُونَ 

الْحِذْرُ وَالْحَذَرُ: الْخِيفَةُ، حَذِرَهُ يَحْذَرُهُ حَذَرًا، » :(2)َ يقَُللُ صَاحِبُ الج سَانِ 

 «.وَالتَّحْذِيرُ: التَّخْوِيفُ، وَالْحَذَارُ: الْمُحَاذَرَةُ 

بِ فَقَالَ َ عَعََ  الفَْم لمِ   َ التَّأهَ 
َِ سْتعِْدَا

ِ
َ  الحَْذَرَ بمَِعْنَِ الِ

حَذَرَ حَذَرًا » :(3)

بَ فَهُوَ حَاذِرٌ، وَحَذَرَ  هَا بمَِعْنىَ: اسْتَعَدَّ وَتَأَهَّ منِْ بَابِ: تَعِبَ وَاحْتَذَرَ وَاحْتَرَزَ، كُلُّ

يْءُ مَحْذُورٌ أَيْ: مَخُوفٌ  يْءَ إذَِا خَافَهُ، فَالشَّ  .«الشَّ

ونَ. [56]الشعراء:  ﴾ی ی ی ی﴿ َ مَنْ قَرَأَ قَلْلهَُ  عََالَِ:  أَيْ: مُسْتَعِدُّ

                                                            

 (.٦2٦/ 2« )الصحاح» (1)

 (.٦/ 2(، وانظر القاموس )1٧٥/ ٥مادة )حذر( )«: اللسان» (2)

 (.1٧٦/ 4« )المصباح المنير»( 3)
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اجُ  عَّ رَهُ الْْمَْرَ، » :(1)َ قَالَ الزَّ ظُ، وَقَدْ حَذَّ ، وَالْحَذِرُ: الْمُتَيَقِّ الْحَاذِرُ: الْمُسْتَعِدُّ

رُكَ منِهُْ   «.وَأَنَا حَذِيرُكَ منِهُْ أَيْ: مُحَذِّ

ي  َ قَالَ الفَْ 
َِ  [71]النساء:  ﴾ڱ ڳ﴿ فَِ قَلْلهِِ  عََالَِ:: »(2)مرُْ زَ آباَ

لََحِ وَغَيْرِهِ   «.أَيْ: مَا فيِهِ الْحَذَرُ منَِ السِّ

عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ  يَأْمُرُ الُلَّه » :(3)َ قَالَ ابنُْ كَثمِر  فَِ مَعْنَِ الْْيةَِ الكَْريِمَةِ 

هِ  بَ لَهُمْ بإِعِْدَادِ الْْسَْلحَِةِ وَالْعُدَدِ، بأَِخْذِ الْحَذَرِ منِْ عَدُوِّ مْ، وَهَذَا يَسْتَلْزِمُ التَّأَهُّ

 
ِ
 «.وَتَكْثيِرِ الْعَدَدِ باِلنَّفِيرِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

اغِبُ  هُوَ احْترَِازٌ عَنْ مُخِيفٍ، قَالَ تَعَالَى: » :(4)َ الحَْذَرُ اصْطلََِحًا: قَالَ الرَّ

 .«[28]آل عمران:  ﴾ئۈئې ئۈ ئۆ﴿

يْءِ خَوْفًا منِهُْ » :(5)َ قَالَ الكَْفَلِي    «.الْحَذَرُ: هُوَ اجْتنِاَبُ الشَّ

، مِنَْ ا:» ََ الحَْذَرُ فَِ القُْرْآنِ عَجَِ ثلَََثةَِ أَْ عُه   َ قَدْ َ رَ

لُ: بمَِعْنَِ: الَْ لْفِ َ الَْ طرَِ:  [28]آل عمران:  ﴾ئۈئې ئۈ ئۆ﴿ الْأَ َّ

فُكُمْ.  أَيْ: يُخَوِّ

                                                            

 (.1٧٥/ ٥مادة )حذر( )«: اللسان» (1)

 (.441/ 2« )بصائر ذوي التمييز» (2)

 (.314/ 2« )تفسير ابن كثير» (3)

 (.109« )المفردات» (4)

 (. 2٦9/ 2للكفوي )« الكليات» (٥)
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مْتنِاَعِ:الثَّا ِ  
ِ
باَءِ َ الِ   [41]المائدة:  ﴾ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ﴿ َ: بِمَعْنَِ: الِْْ

 أَيْ: امْتَنعُِوا.

: ر    ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ الثَّالثُِ: بمَِعْنَِ: كتِمَْانِ الس 

 .(1)«أَيْ: مُظْهِرٌ مَا تَكْتُمُونَ  [64]التلبة: 

سْتعِْدَادِ وَ 
ِ

بِ، وَذَلكَِ كَمَا فيِ قَوْلهِِ وَيُمْكنُِ أَنْ يُضَافَ إلَِى ذَلكَِ مَعْنىَ الَ التَّأَهُّ

 .[71]النساء:  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿تَعَالَى: 

ي  
َِ ثُمَّ يَخْتَلفُِ الْحَذَرُ: تَارَةً منِْ فتِْنةَِ الْْوَْلََدِ: » :(2)$َ قَالَ الفَْمرُْ زَ آباَ

رَ النَّبيَِّ [14]التغابن:  ﴾گگ ک ک﴿ منِْ مَكْرِ  صلى الله عليه وسلم، وَتَارَةً حَذَّ

رَهُ [4]المنافقمن:  ﴾ئۈئۈ ئۆ ئۆ﴿فقِِينَ: الْمُناَ منِْ فتِْنةَِ الْيَهُودِ:  صلى الله عليه وسلم، وَتَارَةً حَذَّ

رَ [4٩]المائدة:  ﴾ئائە ئا ى ى ې ې ې ې ۉ﴿ ، وَتَارَةً حَذَّ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿الْمُناَفقِِينَ منِْ فَضِيحَتهِِمْ بنِزُُولِ الْقُرْآنِ: 

رَ فرِْعَوْنَ وَهَامَانَ منِْ [64]التلبة:  ﴾ڄ  عَسْكَرِ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ:  ، وَحَذَّ

حْمَن: [56]الشعراء:  ﴾ی ی ی ی﴿ نْ يُخَالفُِ الرَّ رَ الْمُسْلمَِ ممَِّ ، وَحَذَّ

 .(3)«..«[63]النلر:  ﴾ک ک ک ک ڑ﴿

ا المْقََظةَُ لغَُةً: » سْمُ أَوِ الْمَصْدَرُ منِْ قَوْلهِِمْ: يَقِظَ فُلََنٌ يَيْقَظُ، »َ أمََّ
ِ

 هِيَ الَ

                                                            

 (.441/ 2« )بصائر ذوي التمييز» (1)

 (.441/ 2« )بصائر ذوي التمييز» (2)

 (.1٥٥3/ 4« )نضرة النعيم»باختصار من  (3)
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َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح

ح
 آنِ الحكَرِيمِ الْ

يْءِ، وَهُوَ  نَبُّهِ للِشَّ تيِ تَدُلُّ عَلَى نَقِيضِ النَّوْمِ، وَالتَّ ةِ )ي ق ظ( الَّ مَأْخُوذٌ منِْ مَادَّ

لِ: رَجُلٌ يَقِظٌ  وَيُقَالُ أَيْضًا:  يَقُظَ يَيْقَظُ يَقَاظَةً وَيَقَظًا، وَالْوَصْفُ منَِ الْْوََّ

جُلٌ يَقْظَانُ، وَامْرَأَةٌ يَقْظَى، وَرِجَالٌ وَيَقُظٌ وَهُوَ خِلََفُ النَّائِمِ، وَيُقَالُ أَيْضًا: رَ 

 .(1)«وَنسِْوَةٌ أَيْقَاظٌ 

ظٌ » :(2)َ قَالَ ابنُْ مَنظْلُر   وَرَجُلٌ يَقِظٌ وَيَقُظٌ: كلََِهُمَا عَلَى النَّسَبِ؛ أَيْ: مُتَيَقِّ

 حَذِرٌ، وَالْجَمْعُ: أَيْقَاظٌ.

ظَ فُلََنٌ للِْْمَْرِ إذَِا تَنبََّهَ لَ  ظْتُهُ، وَيُقَالُ: يَقِظَ فُلََنٌ يَيْقَظُ يَقَظًا وَتَيَقَّ هُ، وَقَدْ يَقَّ

 «.وَيَقَظَةً، فَهُوَ يَقْظَانُ 

ا لََ » :(3)َ المْقََظةَُ اصْطلََِحًا: قَالَ الكَْفَلِي   زِ عَمَّ ظُ: كَمَالُ التَّنبَُّهِ وَالتَّحَرُّ التَّيَقُّ

 .(4)«..«يَنبَْغِي

 

                                                            

 (.1181/ 3للجوهري )« الصحاح»(، و2٦0 /9« )تهذيب اللغة للْزهري( »1)

 (.4٦٧-4٦٦/ ٧« )لسان العرب» (2)

 (.314« )الكليات» (3)

 (.3٧13-3٧12/ 8« )نضرة النعيم»باختصار من  (4)
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َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح

ح
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ذَرُ وَالْيَقَظَ  ةِ الَْْ نَّ  ةُ وَالِْْعْدَادِ فِِ الْقُرْآنِ وَالسُّ

ةً لََ  ورِيَّ ةً ضََُ يَّ ةً، وَحَاجَاتٍ بَشََِ يْطَةُ مَطَالبَِ إيِمََنِيَّ ذَرُ وَالْيَقَظَةُ وَالَْْ َّا كَانَ الَْْ لََ

ا،   ڳ ڳ ڳ﴿قَالَ  عََالَِ: غِنَى للِْمُؤْمِنِ عَنْهَا؛ أَوْلََهَا الْقُرْآنُ اهْتِمََمًا خَاصًّ

 .[71]النساء:  ﴾ڱ ڳ

رَ الُلَّه » هٌ للِْمُؤْمنِيِنَ، وَإذَِا صَدَّ الْخِطَابَ بـِ)يَاءِ النِّدَاءِ( دَلَّ  ¢الْخِطَابُ هُناَ مُوَجَّ

هْتمَِامِ بهِِ، وَأَنَّهُ جَدِيرٌ بأَِنْ يُنبَِّهَ الْمُخَاطبَِ لَهُ، فَيُناَدَى حَتَّى يَنتَْبهَِ.
ِ

 هَذَا عَلَى الَ

هٌ إلَِى الْمُؤْمنِيِنَ؛ ليَِدُلَّ عَلَى أَنَّ الْقِيَامَ بهِِ منِْ مُقْتَضَى ثُمَّ إنَِّ  هَذَا الْخِطَابَ مُوَجَّ

يمَانِ  يمَانِ، وَقَدْ تَكُونُ منِْ نَوَاقضِِ الِْْ يمَانِ، وَأَنَّ مُخَالَفَتَهُ منِْ نَوَاقصِِ الِْْ الِْْ

إذَِا سَمِعْتَ الَلَّه »يمَا نُقِلَ عَنهُْ وَاشْتُهِرَ: فِ  ڤحَسَبَ مَا أُمرَِ بهِِ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ 

ا -يَعْنيِ: اسْتَمِعْ لَهَا جَيِّدًا-؛ فَأَرْعِهَا سَمْعَك ﴾ڳ ڳ ڳ﴿يَقُولُ:  ؛ فَإمَِّ

ا شَرٌّ تُنهَْى عَنهُْ   .(1)«خَيْرٌ تُؤْمَرُ بهِِ، وَإمَِّ

ا شَرٌّ نُنْ ڤوَصَدَقَ  ا خَيْرٌ نُؤْمَرُ بهِِ، وَإمَِّ رُ منِهُْ، ، إمَِّ ا خَبَرٌ نُحَذَّ  هَى عَنهُْ، وَإمَِّ

                                                            

( من 188٦(، والبيهقي في شعب الْيمان )٥0أخرجه سعيد بن منصور في التفسير )( 1)

 حديث عبد اللَّه بن مسعود.



دَادُ فِِ الحقُرح  11  ِعح
َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح

ح
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 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿مثِْلُ قَوْلهِِ: 

، هَذِهِ مَا فيِهَا أَمْرٌ وَلََ [34]التلبة:  ﴾ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ

ونَ عَنْ  ذِينَ يَصُدُّ هْبَانِ الَّ  نَهْيٌ، لَكنِْ فيِهَا التَّحْذِيرُ منِْ طَرِيقَةِ هَؤُلََءِ الْْحَْبَارِ وَالرُّ

، وَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ.
ِ
 سَبيِلِ اللَّه

فَ، وَهُوَ فيِ [71]النساء:  ﴾ڱ ڳ﴿ َ قَلْلهُُ: ، الْحِذْرُ يَعْنيِ: التَّخَوُّ

ارِ.  الْْصَْلِ منِْ أَعْدَائنِاَ الْكُفَّ

حِينَ  ﴾ڱ ڳ﴿ منِْ أَعْدَائكُِمْ؛ منَِ الْمُناَفقِِينَ، وَمنَِ الْكَافرِِينَ الْمُصَرِّ

ذِينَ يُغْرُونكَُمْ فيِ الْوُقُوعِ فيِ الْمَعَاصِي الَّتيِ دُونَ الْكُفْرِ، باِ لْكُفْرِ، وَمنَِ الْفَاسِقِينَ الَّ

 ،
ِ
كُمْ عَنْ دِينِ اللَّه  .﴾ڱ ڳ﴿وَمنِْ كُلِّ أَحَدٍ يَصُدُّ

لََحِ، أَوْ كَانَ بِ  الْفِكْرِ، أَوْ كَانَ نَأْخُذُ الْحِذْرَ منِْ غَزْوِ هَؤُلََءِ لَناَ، سَوَاءٌ كَانَ باِلسِّ

أَنَّ أَعْدَاءَ الْمُسْلمِِينَ يَغْزُونَ الْمُسْلمِِينَ بكُِلِّ سِلََحٍ،  -الْْنَ -باِلْخُلُقِ، وَمَعْلُومٌ 

ةِ أَنْ  ةِ فَيَغْزُونَهَا بهِِ، إذَِا كَانَ منَِ الْمُناَسِبِ للِْْمَُّ لََحَ الْمُناَسِبَ للُِْْمَّ وَيَنظُْرُونَ السِّ

لََحِ فَعَلُوا وَقَاتَلُوا وَهَاجَمُوا، إذَِا كَانَ منِْ غَيْرِ الْمُمْكنِِ نَظَرُوا هَلْ يَغْزُوهَ  ا باِلسِّ

ةٍ، إذَِا أَمْكَنهَُمْ ذَلكَِ فَعَلُوا، إذَِا لَمْ   يَغْزُونَناَ باِلْْفَْكَارِ؛ يَأْتُونَ بأَِفْكَارٍ مُنحَْرِفَةٍ إلِْحَادِيَّ

 يُمْكنِْ بأَِنْ كَانَتِ الُْْ 
ِ
رْتبَِاطِ باِللَّه

ِ
ةُ عَلَى جَانبٍِ كَبيِرٍ منَِ الْوَعْيِ وَالتَّوْحِيدِ وَالَ  مَّ

فْسِدُ أَخْلََقَهَا قَالُوا: إذَِنْ؛ نَغْزُو بطَِرِيقٍ ثَالثٍِ، وَهُوَ الْخُلُقُ، فَسَلَّطُوا عَلَيْهَا كُلَّ مَا يُ 

ذَاعَاتِ وَغَيْرِ ذَلكَِ.منَِ الْمَجَ  تِ وَالِْْ  لََّ

.هَذَ  ، وَرُبَّمَا يَكُونُ فيِهِ غَزْوٌ فكِْرِيٌّ  ا الْغَزْوُ الْْنَ غَزْوٌ خُلُقِيٌّ



آنِ الحكَرِيمِ  12  دَادُ فِِ الحقُرح ِعح
َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح

ح
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 .(1)«يَشْمَلُ كُلَّ مَا يَكُونُ سِلََحًا عَلَيْناَ ﴾ڱ ڳ﴿إنَِّ قَوْلَهُ تَعَالَى:  

رَ الُله  كُ، إنَِّ أَعْظَمَ مَا حَذَّ ْ اسَ الشَر  ۀ ڻ ڻ﴿ قَالَ اللهُ  عََالَِ: مِنْهُ النَّ

 أَيْ؛ لََ يَعْفُو عَنْ عَبْدٍ لَقِيَهُ وَهُوَ يَعْبُدُ غَيْرَهُ.: [48]النساء:  ﴾ہ ہ ہ ۀ

نُوبِ.﴾ھ ھ ھ ہ﴿ رْكِ منَِ الذُّ  : أَيْ؛ يَغْفِرُ مَا دُونَ الشِّ

 : أَيْ؛ لمَِنْ يَشَاءُ الْمَغْفِرَةَ لَهُ منِْ عِبَادِهِ، حَسَبَ فَضْلهِِ وَحِكْمَتهِِ.﴾ےے ھ﴿

دًا، أَنَّهُ لََ يَغْفِرُ لعَِبْدٍ لَقِيَهُ وَهُوَ مُشْرِكٌ بهِِ؛ يُ  -نَهُ سُبْحَا-الُلَّه  خْبرُِ خَبَرًا مُؤَكَّ

نُوبِ لمَِنْ يَشَاءُ أَنْ  رْكِ منَِ الذُّ رْكِ، وَأَنَّهُ يَغْفِرُ مَا دُونَ الشِّ رَنَا الُلَّه تَعَالَى منَِ الشِّ ليُِحَذِّ

لًَ وَإحِْسَانًا؛   يَغْفِرَ لَهُ؛ تَفَضُّ
ِ
 .لئَِلََّ نَقْـنطََ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

الْخَليِلُ: هُوَ الَّذِي بلََغَ أَعْلَى دَرَجَاتِ الْمَحَبَّةِ؛ وَالْمُرَادُ: - ڠَ قَالَ الَْ جمُِ  

لََمُ -إبِرَْاهِيمُ  لََةُ وَالسَّ  ڦ ڤ ڤ ڤ﴿: -الَّذِي اتَّخَذَهُ الُلَّه خَليِلًَ  -عَلَيهِْ الصَّ

 اجْعَلْنيِ وَإيَِّاهُمْ فيِ جَانبٍِ وَحَيِّزٍ بعَِيدٍ عَنْ ذَلكَِ.: [35]أبراهم :  ﴾ڦ ڦ

جَمْعُ صَنمٍَ، وَهُوَ: مَا كَانَ مَنحُْوتًا عَلَى صُورَةِ الْبَشَرِ، أَوْ عَلَى  َ الْأصَْناَمُ:

 تَعَالَى يُ 
ِ
؛ فَكُلُّ مَا عُبدَِ منِْ دُونِ اللَّه ى: وَثَناً، وَفيِ صُورَةِ أَيِّ حَيَوَانٍ، وَالْوَثَنُ أَعَمُّ سَمَّ

 .(2)«لَِ  جَْعَْ  قَْ ريِ َ ثنَاً يعَُْ دُ »الْحَدِيثِ: 

                                                            

 (.٥12-٥10/ 1« )لنساءتفسير ابن عثيمين: ا»( 1)

(، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، 8٥، رقم )1/1٧3رواية يحيى:  «الملُأ»أخرجه مالك في  (2)

 مرسلَ.

(، وابن سعد في 10٥٥، رقم )2/224 «:المسند»وأخرجه موصولَ: الحميدي في 
= 
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لََمُ -دَعَا إبِْرَاهِيمُ الْخَليِلُ  لََةُ وَالسَّ : أَنْ يَجْعَلَهُ هُوَ وَبَنيِهِ رَبَّهُ  -عَلَيْهِ الصَّ

نََّ الْفِتْنةََ بهَِا عَظيِمَةٌ فيِ جَانبٍِ بَعِيدٍ عَنْ عِبَادَةِ الْْصَْناَمِ، وَأَنْ يُبَاعِدَ بَيْ 
ِ

نهَُ وَبَيْنهََا؛ لْ

 وَلََ يَأْمَنُ الْوُقُوعَ فيِهَا.

رْكِ. نِ عَلَى وُجُوبِ الْخَوْفِ منَِ الشِّ  الْْيَتَانِ تَدُلََّ

نََّ الَلَّه  فَِ الْْيتَمَنِْ:
ِ

نُوبِ؛ لْ رْكَ أَعْظَمُ الذُّ رُهُ لمَِنْ أَخْبَرَ: أَنَّهُ لََ يَغْفِ تَعَاَلى أَنَّ الشِّ

نُوبِ إذَِا لَمْ يَتُبْ منِهُْ الْعَبْدُ؛ فَهُوَ دَاخِلٌ  رْكَ منَِ الذُّ لَمْ يَتُبْ منِهُْ، وَأَنَّ مَا عَدَا الشِّ

بَ بهِِ، فَفِي هَذَا دَليِلٌ عَلَى  تَحْتَ الْمَشِيئَةِ؛ إنِْ شَاءَ الُلَّه غَفَرَهُ بلََِ تَوْبَةٍ، وَإنِْ شَاءَ عَذَّ

رْكِ خُطُورَةِ ال  .-أَيْضًا-شِّ

ذِي َ فمِِ مَا:  رْكِ؛ فَإنَِّ إبِْرَاهِيمَ الْخَليِلَ، وَهُوَ إمَِامُ الْحُنفََاءِ الَّ الْخَوْفُ منَِ الشِّ

رْكَ عَلَى نَفْسِهِ، فَكَيْفَ بمَِنْ دُونَهُ؟!! رَ الْْصَْناَمَ بيَِدِهِ خَافَ الشِّ  كَسَّ

الِ الَّ  َ فمِِ مَا: دُّ عَلَى الْجُهَّ ةِ؛ الرَّ رْكُ فيِ هَذِهِ الْْمَُّ ذِينَ يَقُولُونَ: لََ يَقَعُ الشِّ

وَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلََءَ بَعْدَ : »$فَأَمنِوُا منِهُْ، فَوَقَعُوا فيِهِ؛ وَقَدْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ 

                                                            
= 

، والبخاري في 2/24٦ «:المسند»، وأحمد في 242-2/241 «:الط قاإ الك ر »

(، 908٧، رقم )1٦/48 «:المسند»(، والبزار في 1٧٧، ترجمة )3/4٧ «:ك مرالتاريخ ال»

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ ٦٦81، رقم )12/33 «:المسند»وأبو يعلى في 

وله »، وقال: 18ص «: حذير الساعد»والحديث صحح إسناده الْلباني في هامش 

بن يسار، وسنده  شاهد مرسل عن زيد بن أسلم، وإسناده قوي، وآخر عن عطاء

 «.صحيح
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 . رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.(1)«إبِْرَاهِيمَ؟!! 

رْكِ. وَهَذَا يُوجِبُ   للِْقَلْبِ الْحَيِّ أَنْ يَخَافَ منَِ الشِّ

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿: ڠهَذِهِ الْْيَةُ، وَهِيَ قَوْلُ الْخَليِلِ 

: قيِلَ: الْمُرَادُ ببَِنيِهِ: بَنوُهُ لصُِلْبهِِ، وَلََ نَعْلَمُ لَهُ منِْ صُلْبهِِ سِوَى [35]أبراهم : 

 إسِْمَاعِيلَ، وَإسِْحَاقَ.

تُهُ وَمَا تَوَالَدَ منِْ صُلْبهِِ، وَهَذَا هُوَ الْْرَْجَحُ، وَذَلكَِ للِْْيَاتِ الْمُرَ  َ قمَِ : يَّ ادُ ذُرِّ

تهِِ. يَّ تْ عَلَى دَعْوَتهِِ للِنَّاسِ منِْ ذُرِّ تيِ دَلَّ  الَّ

سُولَ   أَلََّ تُجَابَ دَعْوَتُهُ فيِ بَعْضِهِمْ؛ كَمَا أَنَّ الرَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلم وَلَكنِْ كَانَ منِْ حِكْمَةِ اللَّه

تهِِ بَيْنهَُمْ، فَلَمْ يُجِبِ الُلَّه دُعَاءَهُ دَعَا رَبَّهُ   .(2): أَنْ لََ يَجْعَلَ بَأْسَ أُمَّ

                                                            

، بإسناد صحيح، عَنْ الْمُغِيرَةَ، قَالَ: كَانَ 13/228 «:عامع ال مان»أخرجه الطبري في  (1)

 إبِْرَاهِيمَ، حِينَ يَقُولُ: رَبِّ »إبِْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ يَقُولُ: 
ِ
مَنْ يَأمَنُ منَِ الْبَلََءِ بَعْدَ خَليِلِ اللَّه

 «.[35]أبراهم :  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿

 ، إلى ابن أبي حاتم أيضا.4/8٦«: الدر المنثلر»وعزاه السيوطي في 

(، من حديث: سَعْدِ بْنِ أَبيِ 2890، رقم )4/221٦ «:الصحمح»أخرج مسلم في  (2)

 
ِ
ي أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ منَِ الْعَاليَِةِ، حَتَّى إذَِا مَرَّ بمَِسْجِدِ بَنِ  صلى الله عليه وسلموَقَّاصٍ، قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه

يْناَ مَعَهُ، وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلًَ، ثُمَّ انْصَرَفَ إلَِيْناَ، فَقَ  الَ مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فيِهِ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّ

تَِ »: صلى الله عليه وسلم : أنَْ لَِ يُْ جِلَْ أمَُّ سَألَتُْ رَبَ  ثلَََثاً، فَأعَْطاَ َِ ثنِتْمَنِْ َ مَنعََنَِ َ احِدَةً، سَألَتُْ رَبَ 

تَِ باِلغَْرَقِ فَأعَْطاَ مَِ ا، َ سَألَتْهُُ أنَْ لَِ يجَْعََ  باِ نةَِ فَأعَْطاَ مَِ ا، َ سَألَتْهُُ أنَْ لَِ يُْ جِلَْ أمَُّ  لسَّ

 .«بأَسَُْ ْ  بمَنَُْ ْ  فَمَنعََنمَِ ا



دَادُ فِِ الحقُرح  15  ِعح
َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح

ح
 آنِ الحكَرِيمِ الْ

بْرَاهِيمَ منَِ الْْبَْناَءِ  لِ: أَنَّ الْْيَةَ بصِِيغَةِ الْجَمْعِ، وَلَيْسَ لِِْ وَأَيْضًا، يَمْنعَُ منَِ الْْوََّ

 سِوَى إسِْمَاعِيلَ، وَإسِْحَاقَ.

: أَيِ: اجْعَلْنيِ فيِ جَانبٍِ وَالْْصَْناَمَ فيِ جَانبٍِ؛ ﴾ڤ﴿ى قَوْلهِِ وَمَعْنَ 

نََّهُ إذَِا كَانَ فيِ جَانبٍِ 
ِ

ا لَوْ قَالَ: امْنعَْنيِ وَبَنيَِّ منِْ عِبَادَةِ الْْصَْناَمِ؛ لْ وَهَذَا أَبْلَغُ ممَِّ

 .)*(.عَنهَْا كَانَ أَبْعَدَ 

فِ الَْؤُْمِنِ عَنْ فِِ كَشْفِ كَيْ  -تَعَالَ -وَقَالَ  يْطَانِ الَّذِي يَسْعَى جَاهِدًا لصََِْ دِ الشَّ

ذَرِ لَِوَُاجَهَةِ كَيْدِهِ: يْطَةِ وَالَْْ  ژ﴿ إيِمََنِهِ، وَفِتْنَتِهِ عَنْ دِينِهِ، وَلََفِتًا لوُِجُوبِ أَخْذِ الَْْ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ

 .[27: ]الأعراف ﴾ھ ہ

رًا بَنيِ آدَمَ منِْ إبِْليِسَ وَقَبيِلهِِ،  -تَعَالَى-يَقُولُ » :(2)$قَالَ ابنُْ كَثمِر   مُحَذِّ

بَيِ الْبَشَرِ آدَمَ 
ِ

فيِ سَعْيهِِ فيِ إخِْرَاجِهِ منَِ الْجَنَّةِ  ڠوَمُبَيِّناً لَهُمْ عَدَاوَتَهُ الْقَدِيمَةَ لْ

تيِ هِيَ دَارُ النَّعِيمِ إلَِى  دَارِ التَّعَبِ وَالْعَناَءِ، وَالتَّسَبُّبِ فيِ هَتْكِ عَوْرَتهِِ بَعْدَمَا كَانَتْ الَّ

 ھ﴿مَسْتُورَةً عَنهُْ، وَمَا هَذَا إلََِّ عَنْ عَدَاوَةٍ أَكيِدَةٍ؛ وَهَذَا كَقَوْلهِِ تَعَالَى: 

 .[50]الكَْْ فِ:  ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

                                                            

ابعَِةُ: بَابٌ: الْخَوْفُ الْمُحَاضَرَةُ السَّ » -« شَرْحُ كتَِابِ التَّوْحِيدِ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

رْكِ   م.2014-٧-20 |هـ143٥منِْ رَمَضَانَ  22الْْحََدُ  -« منَِ الشِّ

 (.3٦1/ 3« )تفسير ابن كثير» (2)



آنِ الحكَرِيمِ  16  دَادُ فِِ الحقُرح ِعح
َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح

ح
 الْ

اءَ، فَاحْذَرُوا أَنْ تَفْتَتنِوُا بوَِ   سْوَسَتهِِ فَتُعَاقَبُوا، كَمَا فَتَنَ أَبَوَيْكُمْ آدَمَ وَحَوَّ

اهُ بَعْدَمَا تَسَبَّبَ فيِ نَزْعِ لبَِاسِهِمَا عَنهُْمَا  بَاعِهِمَا إيَِّ فَأَخْرَجَهُمَا منَِ الْجَنَّةِ بسَِبَبِ اتِّ

 «.ليُِرِيَهُمَا عَوْرَاتهِِمَا

رًا عِبَا -تَعَالَ -وَقَالَ  ذر  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿ :-سُبْحَانَهُ -دَهُ مِنْهُ مَُُ

 .[235]ال قرة:  ﴾ڳڱ

؛ خَوْفًا منِْ عِقَابهِِ، وَرَجَاءً لثَِوَابهِِ » رَّ  .(1)«أَيْ: فَانْوُوا الْخَيْرَ، وَلََ تَنوُْوا الشَّ

مْ، وَالَْْ  -تَعَالَ -وَقَالَ  ةِ أَعْمََلِِِ ذَرِ مِنْ جِنَايَتِهِمْ عَلََ دَاعِيًا عِبَادَهُ إلَِ الْيَقَظَةِ فِِ كَافَّ

 ئيبج ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى﴿ أَنْفُسِهِمْ بِالْقَبِيحِ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ:

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ثى ثم ثج تي تى تم تحتخ تج بي بى بم بخ بح

 ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 .[30 -2٩ ]آل عمران: ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ

دُورِ؛ سَوَاءٌ أَخْفَاهُ الْعِبَادُ أَوْ بإِحَِاطَةِ عِلْمِهِ بمَِ  -تَعَالَى-يُخْبرُِ » ا فيِ الصُّ

مَاءِ وَالْْرَْضِ، فَلََ تَخْفَى عَلَيْهِ  أَبْدَوْهُ، كَمَا أَنَّ عِلْمَهُ مُحِيطٌ بكُِلِّ شَيْءٍ فيِ السَّ

ذِي لََ  يَمْتَنعُِ عَنْ  خَافيَِةٌ، وَمَعَ إحَِاطَةِ عِلْمِهِ فَهُوَ الْعَظيِمُ الْقَدِيرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، الَّ

 إرَِادَتهِِ مَوْجُودٌ.

ا ذَكَرَ لَهُمْ منِْ عَظَمَتهِِ وَسَعَةِ أَوْصَافهِِ مَا يُوجِبُ للِْعِبَادِ أَنْ يُرَاقبُِوهُ فيِ كُلِّ  وَلَمَّ

هُمْ دَاعِيًا آخَرَ إلَِى مُرَاقَبَتهِِ وَتَقْوَاهُ، وَهُوَ أَنَّهُمْ  -أَيْضًا-أَحْوَالهِِمْ؛ ذَكَرَ لَهُمْ  كُلَّ

                                                            

 (.10٦)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



دَادُ فِِ الحقُرح  17  ِعح
َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح

ح
 آنِ الحكَرِيمِ الْ

صَائرُِونَ إلَِيْهِ، وَأَعْمَالَهُمْ حِينئَذٍِ منِْ خَيْرٍ وَشَرٍّ مُحْضَرَةٌ؛ فَحِينئَذٍِ يَغْتَبطُِ أَهْلُ الْخَيْرِ 

ونَ  رِّ إذَِا وَجَدُوا مَا عَمِلُوهُ مُحْضَرًا، وَيَوَدُّ رُ أَهْلُ الشَّ نَْفُسِهِمْ، وَيَتَحَسَّ
ِ

مُوا لْ بمَِا قَدَّ

 هُمْ وَبَيْنهَُ أَمَدًا بَعِيدًا.أَنَّ بَيْنَ 

فَإذَِا عَرَفَ الْعَبْدُ أَنَّهُ سَاعٍ إلَِى رَبِّهِ، وَكَادِحٌ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، وَأَنَّهُ لََ بُدَّ أَنْ 

تِ  يَ منَِ الْْعَْمَالِ الَّ ي تُوجِبُ يُلََقيَِ رَبَّهُ وَيُلََقيَِ سَعْيَهُ؛ أَوْجَبَ لَهُ أَخْذَ الْحَذَرِ وَالتَّوَقِّ

عَادَةَ  تيِ تُوجِبُ السَّ الحَِةِ الَّ سْتعِْدَادَ باِلْْعَْمَالِ الصَّ
ِ

الْفَضِيحَةَ وَالْعُقُوبَةَ، وَالَ

وَذَلكَِ بمَِا يُبْدِي لَكُمْ منِْ  ﴾ٹٹ ٹ ٹ﴿وَالْمَثُوبَةَ؛ وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى: 

ةِ نَكَ  ةِ عِقَابهِِ فَإنَِّهُ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، أَوْصَافِ عَظَمَتهِِ، وَكَمَالِ عَدْلهِِ، وَشِدَّ الهِِ، وَمَعَ شِدَّ

فَ الْعِبَادَ وَزَجَرَهُمْ عَنِ الْغَيِّ وَالْفَسَادِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى  وَمنِْ رَأْفَتهِِ وَرَحْمَتهِِ أَنَّهُ خَوَّ

ا ذَكَرَ الْعُقُوبَاتِ:  ؛ فَرَأْفَتُهُ وَرَحْمَتُهُ ﴾ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ﴿لَمَّ

رَتْهُمْ منَِ الطُّرُقِ سَ  تيِ يَناَلُونَ بهَِا الْخَيْرَاتِ، وَرَأْفَتُهُ وَرَحْمَتُهُ حَذَّ لَتْ لَهُمُ الطُّرُقَ الَّ هَّ

تيِ تُفْضِي بهِِمْ إلَِى الْمَكْرُوهَاتِ.  الَّ

رَاطِ الْمُسْتَ  -تَعَالَى-فَنسَْأَلُهُ  مَ عَلَيْناَ إحِْسَانَهُ بسُِلُوكِ الصِّ لََمَةِ أَنْ يُتَمِّ قِيمِ، وَالسَّ

تيِ تُفْضِي بسَِالكِهَِا إلَِى الْجَحِيمِ   .(1)«منَِ الطُّرُقِ الَّ

بُ عَلََ الَْسُْلِمِ فِِ احْتِيَاطِهِ لَِِمْرِ دِينِهِ، وَذَلكَِ بِأَنْ يَكُونَ  -تَعَالَ -وَقَالَ  نًا مَا يََِ مُبَير

 ُ ى اللهَّ  گ کگ ک ک ک ڑ﴿ عَنْهُ: -انَهُ سُبْحَ -يَقِظًا فِِ الْبُعْدِ عَمََّ نَََ

 .[187]ال قرة:  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

                                                            

 (.133-132)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



آنِ الحكَرِيمِ  18  دَادُ فِِ الحقُرح ِعح
َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح

ح
 الْ

تيِ شَرَعَهَا الُلَّه وَبَيَّنهََا بنِفَْسِهِ  ﴾ک ک ڑ﴿»  أَيْ:  ﴾کگ ک﴿أَي: الَّ

 .(1)«لََ تَجَاوَزُوهَا وَتَعْتَدُوهَا

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ﴿ :َ قَالَ 

 .[٩2]المائدة:  ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ

 وَطَاعَةُ »
ِ
سُولَ، وَمَنْ طَاعَةُ اللَّه رَسُولهِِ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَطَاعَ الَلَّه فَقَدْ أَطَاعَ الرَّ

سُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الَلَّه، وَذَلكَِ شَاملٌِ للِْقِيَامِ بمَِا أَمَرَ الُلَّه بهِِ وَرَسُولُهُ منَِ  أَطَاعَ الرَّ

 الْْعَْمَالِ وَالْْقَْوَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ، الْوَا
ِ
قَةِ بحُِقُوقِ اللَّه جِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ، الْمُتَعَلِّ

ا نَهَى الُلَّه وَرَسُولُهُ عَنهُْ كَذَلكَِ. نْتهَِاءِ عَمَّ
ِ

 وَحُقُوقِ خَلْقِهِ، وَالَ

 يَدْخُلُ فيِهِ كُلُّ أَمْرٍ وَنَهْيٍ، ظَاهِرٍ  -كَمَا تَرَى-وَهَذَا الْْمَْرُ أَعَمُّ الْْوََامرِِ؛ فَإنَِّهُ 

 وَمَعْصِيَةِ رَسُولهِِ؛ فَإنَِّ فيِ ذَلكَِ  ﴾چچ﴿وَبَاطنٍِ، وَقَوْلُهُ: 
ِ
أَيْ: منِْ مَعْصِيَةِ اللَّه

رَّ وَالْخُسْرَانَ الْمُبيِنَ،  ا أُمرِْتُمْ بهِِ وَنُهِيتُمْ عَنهُْ  ﴾ڇ چ﴿الشَّ  ڇ ڇ﴿عَمَّ

سِكُمْ، وَإنِْ أَسَأْتُمْ ، وَقَدْ أَدَّى ذَلكَِ، فَإنِِ اهْتَدَيْتُمْ فَلَِْنْفُ ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

لَ بهِِ  سُولُ قَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ وَمَا حُمِّ ذِي يُحَاسِبُكُمْ، وَالرَّ  .(2)«فَعَلَيْهَا، وَالُلَّه هُوَ الَّ

نَا  رَ رَبُّ الَفَةِ مَنْهَجِ رَسُولِ الِله  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَحَذَّ دَ مَنْ صلى الله عليه وسلممِنْ مَُُ ، وَتَوَعَّ

الفُِهُ بِعُ  نْيَا وَالْْخِرَةِ، يَُُ  ک ک ک ڑ﴿ :قَالَ قُوبَاتٍ فِِ الدُّ

 .[63]النلر:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

                                                            

 (.384/ 1« )تفسير ابن كثير» (1)

 (. 2٦9)ص:  «تيسير الكريم الرحمن» (2)



دَادُ فِِ الحقُرح  1٩  ِعح
َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح

ح
 آنِ الحكَرِيمِ الْ

  ﴾ک ک ک ک﴿»
ِ
، وَهُوَ سَبيِلُهُ صلى الله عليه وسلمأَيْ: عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّه

وَأَعْمَالهِِ،  وَمنِهَْاجُهُ وَطَرِيقَتُهُ وَسُنَّتُهُ وَشَرِيعَتُهُ، فَتُوزَنُ الْْقَْوَالُ وَالْْعَْمَالُ بأَِقْوَالهِِ 

فَمَا وَافَقَ ذَلكَِ قُبلَِ، وَمَا خَالَفَهُ فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى قَائلِهِِ وَفَاعِلهِِ كَائنِاً مَا كَانَ، كَمَا 

حِيحَيْنِ »ثَبَتَ فيِ    (1)«الصَّ
ِ
مَنْ عَمَِ  عَمَلًَ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَغَيْرِهِمَا عَنْ رَسُولِ اللَّه

َ  لمَسَْ عَجمَهِْ أمَْرُ   «. اَ فَُ لَ رَ

سُولِ باَطنِاً أَوْ ظَاهِرًا   گ گ﴿فَلْيحَْذَرْ وَلْيخَْشَ مَنْ خَالَفَ شَرِيعَةَ الرَّ

 ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿أَيْ: فيِ قُلُوبهِِمْ؛ منِْ كُفْرٍ، أَوْ نفَِاقٍ، أَوْ بدِْعَةٍ،  ﴾گ

، أَوْ حَبسٍْ، أَوْ نحَْوِ ذَ  نيْاَ؛ بقَِتلٍْ، أَوْ حَدٍّ  .(2)«لكَِ أَيْ: فيِ الدُّ

ا، وَأثَْنَى عَلََ مَنْ  وَحَثَّ الُله  وْفِ مِنْ عَذَابَِِ ذَرِ مِنَ الْْخِرَةِ، وَالَْْ عَلََ الَْْ

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې﴿ قاَلَ  عَاَلَِ:كَانَ كَذَلكَِ، 

 .[٩]الزمر:  ﴾ئج ی ی ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ

يْرٌ، أَمْ مَنْ هُوَ عَابدٌِ لرَِبِّهِ طَائعٌِ لَهُ، يَقْضِي أَهَذَا الْكَافرُِ الْمُتَمَتِّعُ بكُِفْرِهِ خَ »

، يَخَافُ عَذَابَ الْْخِرَةِ، وَيَأْمُلُ رَحْمَةَ رَبِّهِ؟!
ِ
جُودِ للَّه يْلِ فيِ الْقِيَامِ وَالسُّ  سَاعَاتِ اللَّ

سُولُ -قُلْ  هَا الرَّ ذِينَ يَعْلَمُونَ رَبَّهُمْ وَدِينهَُ -أَيُّ ذِينَ : هَلْ يَسْتَوِي الَّ ، وَالَّ مُ الْحَقَّ

 لََ يَعْلَمُونَ شَيْئًا منِْ ذَلكَِ؟!

 لََ يَسْتَوُونَ.

                                                            

 .ڤ( من حديث أم المؤمنين عائشة 1٧18(، ومسلم )2٦9٧أخرجه البخاري ) (1)

 (.82/ ٦« )تفسير ابن كثير» (2)



آنِ الحكَرِيمِ  20  دَادُ فِِ الحقُرح ِعح
َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح

ح
 الْ

ليِمَةِ   رُ وَيَعْرِفُ الْفَرْقَ أَصْحَابُ الْعُقُولِ السَّ  .(1)«إنَِّمَا يَتَذَكَّ

أَيْ: فيِ حَالِ عِبَادَتهِِ خَائفٌِ رَاجٍ، وَلََ بُدَّ  ﴾ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە﴿»

ةِ الْحَيَاةِ هُوَ الْغَالبَِ؛ وَلهَِذَا فيِ الْعِبَادَةِ منِْ هَذَ  ا وَهَذَا، وَأَنْ يَكُونَ الْخَوْفُ فيِ مُدَّ

جَاءُ هُوَ ﴾ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە﴿قَالَ:  حْتضَِارِ فَلْيَكُنِ الرَّ
ِ

، فَإذَِا كَانَ عِندَْ الَ

 .(2)«الْغَالبَِ عَلَيْهِ 

ورَةِ ا -تَعَالَ -وَقَالَ  هًا الَْؤُْمِنِيَن عَلََ ضََُ دَاعِ الَْنَُافِقِيَن وَحَلََوَةِ مُنَبر ظِ لِِْ يَقُّ لتَّ

يْطَةِ مِنْ خُبْثِهِمْ وَمَكْرِهِمْ: ذَرِ وَالَْْ  ۅ ۅ ۋ﴿ مَنْطِقِهِمْ، وَأخَْذِ الَْْ

 ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ېى ې ې ې ۉۉ

 .[4]المُنافقِلن:  ﴾ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈئۈ

 ې ې ې﴿منِْ رِوَائهَِا وَنَضَارَتهَِا،  ﴾ۉۉ ۅ ۅ ۋ﴿»

سْتمَِاعِهِ، فَأَجْسَامُهُمْ وَأَقْوَالُهُمْ مُعْجِبَةٌ؛ أَ  ﴾ېى
ِ

يْ: منِْ حُسْنِ مَنطْقِِهِمْ تَسْتَلذُِّ لَ

الحِِ شَيْءٌ؛ وَلهَِذَا قَالَ:  وَلَكنِْ لَيْسَ وَرَاءَ ذَلكَِ منَِ الْْخَْلََقِ الْفَاضِلَةِ وَالْهُدَى الصَّ

رَرُ الْمَحْضُ، لََ مَنفَْعَةَ فيِهَا، وَلََ يُناَلُ  ﴾ئائە ئا ى﴿ منِهَْا إلََِّ الضَّ

؛ وَذَلكَِ لجُِبْنهِِمْ، وَفَزَعِهِمْ، وَضَعْفِ قُلُوبهِِمْ، وَرَيْبهَِا، ﴾ئۇئۇ ئو ئو ئە﴿

 يَخَافُونَ أَنْ يَطَّلعَِ عَلَيْهِمْ.

نََّ الْعَدُوَّ الْبَارِزَ الْمُتَمَيِّزَ أَهْوَ 
ِ

نُ منَِ الْعَدُوِّ فَهَؤُلََءِ هُمُ الْعَدُوُّ عَلَى الْحَقِيقَةِ؛ لْ

                                                            

 (.4٥9)ص: « التفسير الميسر» (1)

 (.٧8/ ٧« )تفسير ابن كثير» (2)



دَادُ فِِ الحقُرح  21  ِعح
َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح

ح
 آنِ الحكَرِيمِ الْ

، وَهُوَ الْعَدُوُّ الْمُبيِنُ؛   ئۈئۈ﴿الَّذِي لََ يَشْعُرُ بهِِ، وَهُوَ مُخَادِعٌ مَاكرٌِ، يَزْعُمُ أَنَّهُ وَليٌِّ

سْلََميِِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنتَْ  ﴾ئى ئى ئى ئېئې ئې ينِ الِْْ أَيْ: كَيْفَ يُصْرَفُونَ عَنِ الدِّ

تُهُ، وَاتَّضَحَتْ مَعَالمُِ  قَاءَ!!أَدِلَّ  .(1)«هُ إلَِى الْكُفْرِ الَّذِي لََ يُفِيدُهُمْ إلََِّ الْخَسَارَ وَالشَّ

دُ -هُمُ الْعَدُوُّ » فَاحْذَرْهُمْ؛ فَإنَِّ أَلْسِنتََهُمْ إذَِا لَقُوكُمْ مَعَكُمْ، وَقُلُوبَهُمْ  -يَا مُحَمَّ

عَْدَائكُِمْ عَ 
ِ

 .(2)«لَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مَعَ أَعْدَائكُِمْ؛ فَهُمْ عَيْنٌ لْ

ارِ بِنِعْمَتَيِ الَِْزْوَاجِ وَالَِْوْلََدِ،  بِيُر مِنَ الَِغْتَِِ كِيمُ الَْْ نَا الَْْ رَنَا رَبُّ قَالَ  عََالَِ: وَحَذَّ

 گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿

 ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 .[15-14]التغابن:  ﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 للِْمُؤْمنِيِ»
ِ
غْترَِارِ باِلْْزَْوَاجِ وَالْْوَْلََدِ؛ فَإنَِّ هَذَا تَحْذِيرٌ منَِ اللَّه

ِ
نَ عَنْ الَ

نْ  ، وَوَظيِفَتُكَ الْحَذَرُ ممَِّ رَّ ذِي يُرِيدُ لَكَ الشَّ بَعْضَهُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ، وَالْعَدُوُّ هُوَ الَّ

 -تَعَالَى-نَصَحَ هَذِهِ صِفَتُهُ، وَالنَّفْسُ مَجْبُولَةٌ عَلَى مَحَبَّةِ الْْزَْوَاجِ وَالْْوَْلََدِ، فَ 

تيِ فيِهَا  نْقِيَادَ لمَِطَالبِِ الْْزَْوَاجِ وَالْْوَْلََدِ الَّ
ِ

عِبَادَهُ أَنْ تُوجِبَ لَهُمْ هَذِهِ الْمَحَبَّةُ الَ

بَهُمْ فيِ امْتثَِالِ أَوَامرِِهِ، وَتَقْدِيمِ مَرْضَاتهِِ بمَِا عِنْدَهُ منَِ  ، وَرَغَّ مَحْذُورٌ شَرْعِيٌّ

لْعَظيِمِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْمَطَالبِِ الْعَاليَِةِ، وَالْمَحَابِّ الْغَاليَِةِ، وَأَنْ يُؤْثِرُوا الْْجَْرِ ا

نْيَا الْفَانيَِةِ الْمُنْقَضِيَةِ.  الْْخِرَةَ عَلَى الدُّ

                                                            

 (.1019)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (. 39٦/ 23« )تفسير الطبري» (2)



آنِ الحكَرِيمِ  22  دَادُ فِِ الحقُرح ِعح
َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح

ح
 الْ

ا كَانَ النَّهْيُ عَنْ طَاعَةِ الْْزَْوَاجِ وَالْْوَْلََدِ فيِمَا هُوَ ضَرَرٌ عَلَى الْعَ   بْدِ، وَلَمَّ

باِلْحَذَرِ منِهُْمْ،  -تَعَالَى-وَالتَّحْذِيرُ منِْ ذَلكَِ قَدْ يُوهِمُ الْغِلْظَةَ عَلَيْهِمْ وَعِقَابَهُمْ؛ أَمَرَ 

فْحِ عَنهُْمْ وَالْعَفْوِ؛ فَإنَِّ فيِ ذَلكَِ منَِ الْمَصَالحِِ مَا لََ يُمْكنُِ حَصْرُهُ، فَقَالَ:  وَالصَّ

َ ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿
ِ

نَّ الْجَزَاءَ منِْ ؛ لْ

 جِنسِْ الْعَمَلِ.

فَمَنْ عَفَا عَفَا الُلَّه عَنهُْ، وَمَنْ صَفَحَ صَفَحَ الُلَّه عَنهُْ، وَمَنْ غَفَرَ غَفَرَ الُلَّه لَهُ، وَمَنْ 

 
ِ
، وَعَامَلَ عِبَادَهُ بمَِا يُحِبُّونَ وَيَنفَْعُهُمْ؛ نَالَ مَحَبَّةَ اللَّه  وَمَحَبَّةَ عَامَلَ الَلَّه فيِمَا يُحِبُّ

 .(1)«عِبَادِهِ، وَاسْتَوْثَقَ لَهُ أَمْرُهُ 

وْجِ  -تَعَالَى-يَقُولُ » مُخْبرًِا عَنِ الْْزَْوَاجِ وَالْْوَْلََدِ: إنَِّ منِهُْمْ مَنْ هُوَ عَدُوُّ الزَّ

الحِِ، كَقَوْلهِِ:   ڻ ں ں ڱ﴿وَالْوَالدِِ؛ بمَِعْنىَ: أَنَّهُ يَلْتَهِي بهِِ عَنِ الْعَمَلِ الصَّ

 ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ: ﴾گگ﴿؛ وَلهَِذَا قَالَ هَاهُناَ: [٩]المنافقلن:  ﴾ے ے

 ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ﴿يَعْنيِ عَلَى دِينكُِمْ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 

حِمِ أَوْ مَعْصِيَةِ رَبِّهِ، فَلََ يَسْتَطِ  جُلَ عَلَى قَطيِعَةِ الرَّ جُلُ مَعَ قَالَ: يَحْمِلُ الرَّ يعُ الرَّ

 ﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ﴿حُبِّهِ إلََِّ أَنْ يُطيِعَهُ، 

 لخَِلْقِهِ؛ ليَِعْلَ 
ِ
مَ يَقُولُ تَعَالَى: إنَِّمَا الْْمَْوَالُ وَالْْوَْلََدُ فتِْنةٌَ، أَيِ: اخْتبَِارٌ وَابْتلََِءٌ منَِ اللَّه

نْ يَعْصِيهِ   .(2)«مَنْ يُطيِعُهُ ممَِّ

                                                            

 (.1023)ص: « الرحمن تيسير الكريم» (1)

 (.1٦3-1٦2/ 8« )تفسير ابن كثير» (2)



دَادُ فِِ الحقُرح  23  ِعح
َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح

ح
 آنِ الحكَرِيمِ الْ

رَنَا اللهُ  ا الْفَانيَِةِ،  رَبُّ الْعَالََيَِن مِنَ  وَحَذَّ ا وَشَهَوَاتَِِ اتَِِ نْيَا وَلَذَّ ارِ بِالدُّ  قَالَ  عَاَلَِ:الَِغْتَِِ

 ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

 .[5]فاُر: 

باِلْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ عَلَى الْْعَْمَالِ،  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿يَقُولُ تَعَالَى: »

ةُ أَيْ: لََ شَكَّ فيِ ﴾ٿ﴿ تْ عَلَى ذَلكَِ الْْدَِلَّ دَ، قَدْ دَلَّ هِ، وَلََ مرِْيَةَ، وَلََ تَرَدُّ

ا؛ فَتَهَيَّئُوا لَهُ، وَبَادِرُوا أَوْقَاتَكُمُ  مْعِيَّةُ وَالْبَرَاهِينُ الْعَقْلِيَّةُ، فَإذَِا كَانَ وَعْدُهُ حَقًّ السَّ

الحَِةِ، وَلََ يَقْطَعْ  رِيفَةَ باِلْْعَْمَالِ الصَّ  ٹ ٹ ٿ﴿كُمْ عَنْ ذَلكَِ قَاطعٌِ، الشَّ

اتهَِا وَشَهَوَاتهَِا وَمَطَالبِهَِا النَّفْسِيَّةِ؛ فَتُلْهِيَ  ﴾ٹ ا خُلِقْتُمْ لَهُ، بلَِذَّ  ڤ﴿كُمْ عَمَّ

 .(1)«﴾ڤ ڤ ڤ

 ھھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ :َ قَالَ 

 .[32]الأ عام:  ﴾ۓ ے ے

نْيَا وَحَقِيقَةُ الْْخِرَ » نْيَا فَإنَِّهَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ؛ لَعِبٌ هَذِهِ حَقِيقَةُ الدُّ ا حَقِيقَةُ الدُّ ةِ، أَمَّ

فيِ الْْبَْدَانِ، وَلَهْوٌ فيِ الْقُلُوبِ، فَالْقُلُوبُ لَهَا وَالهَِةٌ، وَالنُّفُوسُ لَهَا عَاشِقَةٌ، وَالْهُمُومُ 

بيَْانِ، وَأَمَّ  شْتغَِالُ بهَِا كَلَعِبِ الصِّ
ِ

قَةٌ، وَالَ  ﴾ھھ ھ ھ﴿ا الْْخِرَةُ فَإنَِّهَا فيِهَا مُتَعَلِّ

فيِ ذَاتهَِا وَصِفَاتهَِا، وَبَقَائهَِا وَدَوَامهَِا، وَفيِهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْْنَْفُسُ، وَتَلَذُّ الْْعَْيُنُ؛ منِْ 

رُورِ وَالْْفَْرَاحِ، وَلَكنَِّهَا لَيْسَتْ لكُِلِّ  أَحَدٍ، وَإنَِّمَا  نَعِيمِ الْقُلُوبِ وَالْْرَْوَاحِ، وَكَثْرَةِ السُّ

ذِينَ يَفْعَلُونَ أَوَامرَِ  ، وَيَتْرُكُونَ نَوَاهِيَهُ هِيَ للِْمُتَّقِينَ الَّ
ِ
 ﴾ے ے﴿وَزَوَاجِرَهُ  اللَّه
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آنِ الحكَرِيمِ  24  دَادُ فِِ الحقُرح ِعح
َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح

ح
 الْ

يثَارِ!  ارَيْنِ أَحَقُّ باِلِْْ  .(1)«أَيْ: أَفَلََ يَكُونُ لَكُمْ عُقُولٌ، بهَِا تُدْرِكُونَ أَيَّ الدَّ

 ُ هَادِهِمْ، وَأَمَرَ الُله عِبَادَهُ الَْ ةِ جِِِ هِمْ وَإعِْدَادِ الْعُدَّ ذَرِ مِنْ عَدُور قَالَ ؤْمِنِيَن بِأَخْذِ الَْْ

 ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ عََالَِ: 

 .[71]النساء: 

بَ » هِمْ، وَهَذَا يَسْتَلْزِمُ التَّأَهُّ يَأْمُرُ الُلَّه عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ بأَِخْذِ الْحَذَرِ منِْ عَدُوِّ

 مْ بإِعِْدَادِ الْْسَْلحَِةِ وَالْعُدَدِ، وَتَكْثيِرِ الْعَدَدِ باِلنَّفِيرِ فيِ سَبيِلهِِ.لَهُ 

ةٍ. ﴾ڱ﴿ ةً بَعْدَ سَرِيَّ  أَيْ: جَمَاعَةً بَعْدَ جَمَاعَةٍ، وَفرِْقَةً بَعْدَ فرِْقَةٍ، وَسَرِيَّ

قيِنَ  ﴾ڱ ڱ﴿  ﴾ڻ ں ں ڱ﴿أَيْ: عُصَبًا، يَعْنيِ: سَرَايَا مُتَفَرِّ

 .(2)«نيِ: كُلُّكُمْ يَعْ 

عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ بأَِخْذِ حِذْرِهِمْ منِْ أَعْدَائهِِمُ الْكَافرِِينَ، وَهَذَا  -تَعَالَى-أَمَرَ »

تيِ بهَِا يُسْتَعَانُ عَلَى قتَِالهِِمْ، وَيُسْتَدْفَعُ مَكْرُهُمْ  يَشْمَلُ الْْخَْذَ بجَِمِيعِ الْْسَْبَابِ الَّ

تُهُمْ؛ مِ  مِ وَقُوَّ كُوبِ، وَتَعَلُّ مْيِ وَالرُّ مِ الرَّ نِ اسْتعِْمَالِ الْحُصُونِ وَالْخَناَدِقِ، وَتَعَلُّ

تيِ تُعِينُ عَلَى ذَلكَِ، وَمَا بهِِ يُعْرَفُ مَدَاخِلُهُمْ وَمَخَارِجُهُمْ وَمَكْرُهُمْ،  ناَعَاتِ الَّ الصِّ

.
ِ
 وَالنَّفِيرِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ةٌ أَوْ جَيْشٌ، وَيُقِيمَ  ﴾ڱ ڱ﴿وَلهَِذَا قَالَ:  قيِنَ بأَِنْ تَنفِْرَ سَرِيَّ أَيْ: مُتَفَرِّ

احَةِ ﴾ڻ ں ں ڱ﴿غَيْرُهُمْ  ، وَكُلُّ هَذَا تَبَعٌ للِْمَصْلَحَةِ وَالنِّكَايَةِ، وَالرَّ
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دَادُ فِِ الحقُرح  25  ِعح
َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح

ح
 آنِ الحكَرِيمِ الْ

 ۈ ۆ ۆ ۇ﴿للِْمُسْلمِِينَ فيِ دِينهِِمْ، وَهَذِهِ الْْيَةُ نَظيِرُ قَوْلهِِ تَعَالَى: 

 .(1)«﴾ۇٴ ۈ

ةِ الِْْعْدَادِ فِِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَدَلََئِلِهِ:وَمِ  يَّ : قَوْلُ رَبِّناَ  نْ مَعَالِِِ أَهََر

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى ې ې ې

 .[60]الأ فال:  ﴾ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

وا يَا مَعْشَرَ الْمُؤْمنِيِنَ لقِِتَالِ الْكَافرِِينَ مَا اسْ  تَطَعْتُمْ منِْ جَمِيعِ أَنْوَاعِ وَأَعِدُّ

كُمْ. ةً فيِ الْحَرْبِ عَلَى قتَِالِ عَدُوِّ تيِ تَكُونُ لَكُمْ قُوَّ  الْْسَْلحَِةِ وَالْْلََتِ الَّ

نْقِضَاضِ 
ِ

ةِ للِْهُجُومِ وَالَ وا مَا تَسْتَطيِعُونَ منَِ الْخَيْلِ الْمَرْبُوطَةِ الْمُجَهَزَّ وَأَعِدُّ

ةِ الْمُرْهِبَةِ، وَذَلكَِ عَلَى الْعَدُوِّ بَ  فُونَ بتِلِْكَ الْقُوَّ مْيِ، تُخَوِّ ةِ الرَّ عْدَ إثِْخَانهِِ وَتَدْميِرِهِ بقُِوَّ

ارِ، وَتُرْهِبُونَ آخَرِينَ منِْ غَيْرِ الْْعَْدَاءِ الظَّاهِرِينَ  كُمْ منَِ الْكُفَّ  وَعَدَوَّ
ِ
بَاطِ عَدُوَّ اللَّه الرِّ

 تَظْهَرُ لَكُمْ عَدَاوَتُهُمُ الْْنَ، لَكنَِّ الَلَّه يَعْلَمُهُمْ.وَهُمُ الْمُناَفقُِونَ، لََ 

 ،
ِ
، فَأَنْفِقُوا فيِ سَبيِلِ اللَّه نْفَاقِ الْمَاليِِّ ةِ لََ يَتمُِّ إلََِّ باِلِْْ ةِ الْعَسْكَرِيَّ وَإعِْدَادُ الْقُوَّ

 يُوَفَّ إلَِيْكُمْ أَجْ 
ِ
لُ لَكُمْ وَمَا تُنفِْقُوا منِْ شَيْءٍ فيِ سَبيِلِ اللَّه رُهُ فيِ الْْخِرَةِ، وَيُعَجَّ

نْيَا؛ بَرَكَةً فيِ رِزْقكُِمْ وَنَمَاءً فيِ أَمْوَالكُِمْ، وَأَنْتُمْ لََ تُنقِْصُونَ منِْ  عِوَضُهُ فيِ الدُّ

 ثَوَابِ أَعْمَالكُِمْ شَيْئًا.
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آنِ الحكَرِيمِ  26  دَادُ فِِ الحقُرح ِعح
َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح

ح
 الْ

دَادِ ، هَذَا يَتَناَوَلُ الْْمَْرَ بإِعِْ [102]النساء:  ﴾ژڑ ژ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: 

ةِ، وَيَقْتَضِي أَخْذَ الْحَذَ  ةِ وَالْمَعْنوَِيَّ يَاسِيَّةِ وَالْمَادِيَّ ةِ الْعَقْليَِّةِ وَالسِّ رِ الْمُسْتَطَاعِ منَِ الْقُوَّ

قيِقَةِ وَالْجَليِلَةِ  ناَعَاتِ الدَّ منَِ الْْعَْدَاءِ بكُِلِّ وَسِيلَةٍ وَبكُِلِّ طَرِيقٍ، فَجَمِيعُ الصِّ

ناَتِ دَاخِلَةٌ فيِ هَذَا الْعُمُومِ.وَالْمُخْتَرَعَ   اتِ وَالْْسَْلحَِةِ وَالتَّحَصُّ

عَ الُله  وْفِ  وَشَََ هَادِ فِِ سَبِيلِ  صَلََةَ الَْْ إذَِا كَانَ الَْسُْلِمُونَ فِِ سَاحَةِ اجِِْ

ةٍ،  هِمْ أَنْ يَأخُْذَهُمْ عَلََ غِرَّ  ئح ئج ی ی ی﴿ قَالَ  عََالَِ:الِله، وَخَافُوا مِنْ عَدُور

 ثى ثم ثج تي تى تختم تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ جح ثي

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں

 .[103-101]النساء: 

انِ أَصْلٌ فيِ رُخْصَةِ الْقَصْرِ، وَصَلََةِ الْخَوْفِ، يَقُولُ تَعَالَى: هَاتَانِ الْْيَتَ »

صَ فيِ أَيِّ  ﴾ئج ی ی ی﴿ فَرِ، وَظَاهِرُ الْْيَةِ أَنَّهُ يَقْتَضِي التَّرَخُّ أَيْ: فيِ السَّ

لَفَ فيِ ، وَخَا$سَفَرٍ كَانَ؛ وَلَوْ كَانَ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَبيِ حَنيِفَةَ 

زُوا التَّرْخِيصَ فيِ سَفَرِ  ةُ الثَّلََثَةُ وَغَيْرُهُمْ، فَلَمْ يُجَوِّ ذَلكَِ الْجُمْهُورُ، وَهُمُ الْْئَمَِّ



دَادُ فِِ الحقُرح  27  ِعح
َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح

ح
 آنِ الحكَرِيمِ الْ

 لعِِبَادِهِ 
ِ
خْصَةَ سُهُولَةٌ منَِ اللَّه الْمَعْصِيَةِ؛ تَخْصِيصًا للِْْيَةِ باِلْمَعْنىَ وَالْمُناَسَبَةِ؛ فَإنَِّ الرُّ

 ا أَنْ يَقْصُرُوا وَيُفْطرُِوا، وَالْعَاصِي بسَِفَرِهِ لََ يُناَسِبُ حَالُهُ التَّخْفِيفَ.إذَِا سَافَرُو

أَيْ: لََ حَرَجَ وَلََ إثِْمَ عَلَيْكُمْ  ﴾بخ بح بج ئي ئى ئم ئح﴿وَقَوْلُهُ: 

نََّ نَفْيَ الْحَرَجِ إِ 
ِ

زَالَةٌ لبَِعْضِ فيِ ذَلكَِ، وَلََ يُناَفيِ ذَلكَِ كَوْنَ الْقَصْرِ هُوَ الْْفَْضَلَ؛ لْ

مَ ذَلكَِ فيِ  الْوَهْمِ الْوَاقعِِ فيِ كَثيِرٍ منَِ النُّفُوسِ؛ بَلْ وَلََ يُناَفيِ الْوُجُوبَ، كَمَا تَقَدَّ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ﴿سُورَةِ الْبَقَرَةِ فيِ قَوْلهِِ: 

 ڻک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

 ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ

 إلَِى آخِرِ الْْيَةِ. ﴾ئۇ ئۇ ئو ئو

رَ عِنْدَ  لََةَ قَدْ تَقَرَّ نََّ الصَّ
ِ

وَإزَِالَةُ الْوَهْمِ فيِ هَذَا الْمَوْضِعِ ظَاهِرَةٌ؛ لْ

ةِ، وَلََ يُزِيلُ هَذَا  فَةِ التَّامَّ عَنْ نُفُوسِ أَكْثَرِهِمْ الْمُسْلِمِينَ وُجُوبُهَا عَلَى هَذِهِ الصِّ

 إلََِّ بذِِكْرِ مَا يُنَافيِهِ.

 َ يدَُل  عَجَِ أفَْضَجِمَّةِ القَْصْرِ عَجَِ الِْْ مَْامِ أمَْرَانِ:

 عَلَى الْقَصْرِ فيِ جَمِيعِ أَسْفَارِهِ. صلى الله عليه وسلممُلََزَمَةُ النَّبيِِّ  أحََدُهُمَا:

حْمَةِ باِلْعِبَادِ، وَالُلَّه  أَنَّ هَذَا منِْ بَابِ التَّوْسِعَةِ  َ الثَّا َِ: -وَالتَّرْخِيصِ، وَالرَّ

 يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ. -تَعَالَى



آنِ الحكَرِيمِ  28  دَادُ فِِ الحقُرح ِعح
َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح

ح
 الْ

 ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿أَتَى بصِِفَةِ صَلََةِ الْخَوْفِ بقَِوْلهِِ:  

يْتَ بهِِمْ صَلََةً تُقِيمُهَا، وَتُتمُِّ  مْهُمْ مَا يَنبَْغِي أَيْ: إذَِا صَلَّ مَا يَجِبُ فيِهَا وَيَلْزَمُ؛ فَعَلِّ

 لَكَ وَلَهُمْ فعِْلُهُ.

رَ ذَلكَِ بقَِوْلهِِ:  أَيْ: وَطَائفَِةٌ قَائمَِةٌ بإِزَِاءِ  ﴾ڀ پ پ پ﴿ثُمَّ فَسَّ

، كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ مَا يَأْتيِ:  ذِينَ مَعَكَ، أَيْ: أَكْمَ  ﴾ٺ ڀ﴿الْعَدُوِّ لُوا أَيِ: الَّ

جُودِ، وَأَنَّهُ رُكْنٌ منِْ  جُودِ ليَِدُلَّ عَلَى فَضْلِ السُّ لََةِ باِلسُّ صَلََتَهُمْ، وَعَبَّرَ عَنِ الصَّ

 أَرْكَانهَِا؛ بَلْ هُوَ أَعْظَمُ أَرْكَانهَِا.

وَهُمُ  ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿

ذِينَ قَامُوا إزَِاءَ الْعَدُوِّ  ائِفَةُ الَّ مَامَ ، وَدَلَّ ذَلِ ﴾ٹ ٹ﴿الطَّ كَ عَلَى أَنَّ الِْْ

ائفَِةِ الثَّانيَِةِ، فَإذَِا حَضَرُوا صَلَّى  ائِفَةِ الْْوُلَى مُنْتَظرًِا للِطَّ يَبْقَى بَعْدَ انْصِرَافِ الطَّ

مُ  بهِِمْ مَا بَقِيَ منِْ صَلََتهِِ، ثُمَّ جَلَسَ يَنْتَظرُِهُمْ حَتَّى يُكْمِلُوا صَلََتَهُمْ، ثُمَّ يُسَلِّ

تْ عَنِ النَّبيِِّ بهِِمْ،  منِْ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا أَحَدُ الْوُجُوهِ فيِ صَلََةِ الْخَوْفِ؛ فَإنَِّهَا صَحَّ

هَا جَائِزَةٌ.  وُجُوهٍ كَثيِرَةٍ كُلُّ

وَتَدُلُّ الْْيَةُ الْكَرِيمَةُ عَلَى أَنَّ الْْوَْلَى وَالْْفَْضَلَ أَنْ يُصَلُّوا بإِمَِامٍ وَاحِدٍ؛ وَلَوْ 

نَ ذَلكَِ  جَْلِ تَضَمَّ
ِ

ةٍ، وَذَلكَِ لْ ةِ أَئمَِّ وْهَا بعِِدَّ خْلََلَ بشَِيْءٍ لََ يُخَلُّ بهِِ لَوْ صَلَّ الِْْ

قِ كَلمَِتهِِمْ، وَليَِكُونَ ذَلكَِ أَوْقَعَ  اجْتمَِاعِ كَلمَِةِ الْمُسْلمِِينَ، وَاتِّفَاقهِِمْ، وَعَدَمِ تَفَرُّ

 هَيْبَةً فيِ قُلُوبِ أَعْدَائهِِمْ.

لََحِ وَالْحَذَرِ فيِ صَلََةِ الْخَوْفِ، وَهَذَا وَإنِْ كَانَ فيِهِ  -عَالَىتَ -وَأَمَرَ  بأَِخْذِ السِّ

لََةِ فَإنَِّ فيِهِ مَصْلَحَةً رَاجِحَةً؛ وَهِيَ الْجَمْعُ  حَرَكَةٌ وَاشْتغَِالٌ عَنْ بَعْضِ أَحْوَالِ الصَّ
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لََةِ وَالْجِهَادِ، وَالْحَذَرُ منَِ الْْعَْدَ  يقَاعِ بَيْنَ الصَّ اءِ الْحَرِيصِينَ غَايَةَ الْحِرْصِ عَلَى الِْْ

 ڦ ڦ ڦ ڤ﴿باِلْمُسْلمِِينَ، وَالْمَيْلِ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَمْتعَِتهِِمْ؛ وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى: 

 .﴾ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

يَضَعَ سِلََحَهُ؛ وَلَكنِْ مَعَ أَخْذِ  ثُمَّ إنَِّ الَلَّه عَذَرَ مَنْ لَهُ عُذْرٌ منِْ مَرَضٍ أَوْ مَطَرٍ أَنْ 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿الْحَذَرِ، فَقَالَ: 

 .﴾گ گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈڈ ڎ

دِينَ  وَمنَِ الْعَذَابِ الْمُهِينِ: مَا أَمَرَ الُلَّه بهِِ حِزْبَهُ الْمُؤْمنِيِنَ وَأَنْصَارَ دِينهِِ الْمُوَحِّ

حَيْثُمَا ثَقِفُوهُمْ، وَيَأْخُذُوهُمْ وَيَحْصُرُوهُمْ، وَيَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ  منِْ قَتْلهِِمْ وَقتَِالهِِمْ 

ارُ  مَرْصَدٍ، وَيَحْذَرُوهُمْ فيِ جَمِيعِ الْْحَْوَالِ، وَلََ يَغْفُلُوا عَنهُْمْ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَناَلَ الْكُفَّ

 بَعْضَ مَطْلُوبهِِمْ فيِهِمْ.

اءٍ عَلَى مَا مَنَّ بهِِ عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ، وَأَيَّدَهُمْ بمَِعُونَتهِِ فَللِهِ أَعْظَمُ حَمْدٍ وَثَنَ 

تيِ لَوْ سَلَكُوهَا عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ لَمْ تُهْزَمْ لَهُمْ رَايَةٌ، وَلَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِمْ  وَتَعَاليِمِهِ الَّ

 عَدُوٌّ فيِ وَقْتٍ منَِ الْْوَْقَاتِ.

: يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿وَفيِ قَوْلهِِ: 

سُولَ  ائفَِةَ تُكْمِلُ جَمِيعَ صَلََتهَِا قَبْلَ ذَهَابهِِمْ إلَِى مَوْضِعِ الْحَارِسِينَ، وَأَنَّ الرَّ الطَّ

ائفَِةَ تَ  صلى الله عليه وسلم لًَ ذَكَرَ أَنَّ الطَّ نََّهُ أَوَّ
ِ

لََمِ؛ لْ قُومُ يَثْبُتُ مُنتَْظرًِا للِطَّائفَِةِ الْْخُْرَى قَبْلَ السَّ

سُولِ؛ فَدَلَّ  مَعَهُ، فَأَخْبَرَ عَنْ مُصَاحَبَتهِِمْ لَهُ، ثُمَّ أَضَافَ الْفِعْلَ بَعْدُ إلَِيْهِمْ دُونَ الرَّ

 ذَلكَِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ.
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: دَليِلٌ عَلَى ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ َ فَِ قَلْلهِِ: 

وْا، وَأَنَّ جَمِيعَ  مَامِ  أَنَّ الطَّائفَِةَ الْْوُلَى قَدْ صَلَّ ائفَِةِ الثَّانيَِةِ تَكُونُ مَعَ الِْْ صَلََةِ الطَّ

حَقِيقَةً فيِ رَكْعَتهِِمُ الْْوُلَى، وَحُكْمًا فيِ رَكْعَتهِِمُ الْْخَِيرَةِ، فَيَسْتَلْزِمُ ذَلكَِ انْتظَِارَ 

مُ بهِِمْ، وَهَذَا اهُمْ حَتَّى يُكْمِلُوا صَلََتَهُمْ، ثُمَّ يُسَلِّ مَامِ إيَِّ لِ  الِْْ  .(1)«ظَاهِرٌ للِْمُتَأَمِّ

يْطَةِ  ذَرِ وَالَْْ فَةُ فِِ كَثِيٍر مِنْ نُصُوصِهَا الَْسُْلِمَ إلَِ الَِْخْذِ بِالَْْ ةُ الَْشَََُّ نَّ وَلَقَدْ دَعَتِ السُّ

ظَرِ  يْشِ وَالْغَفْلَةِ وَقِصََِ النَّ رَتْهُ مِنَ الطَّ ظِ فِِ شُؤُونِهِ كُلرهَا، وَحَذَّ يَقُّ فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ؛ وَالتَّ

 مَرَّ مَنِْ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤ
 .(2)«لَِ يجُدَْغُ المُْؤْمِنُ مِنْ عُحْر  َ احِد 

  ڤوَعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ الْبَاهِليِِّ 
ِ
، فَكَانَ أَكْثَرُ خُطْبَتهِِ صلى الله عليه وسلمقَالَ: خَطَبَناَ رَسُولُ اللَّه

ثَناَهُ عَنِ الدَّ  رَنَاهُ، فَكَانَ منِْ قَوْلهِِ أَنْ قَالَ: حَدِيثًا حَدَّ الِ، وَحَذَّ أ َّهُ لَْ   كَُنْ فتِنْةٌَ فَِ »جَّ

الِ، َ أنَِّ اللهَ لَْ  يَْ عَثْ  َ مًِّا ألَِِّ  عَّ ََمَ أعَْظََ  مِنْ فتِنْةَِ الدَّ يَّةَ آ  اللهُ ذُر 
 الْأرَْضِ مُنذُْ ذَرَأَ

الَ، َ أَ اَ عَّ تهَُ الدَّ رَ أمَُّ آخِرُ الْأَ ْ مِاَءِ، َ أَ تُْْ  آخِرُ الْأمَُِ ، َ هُلَ خَارِجٌ فمِكُْ  لَِ  حَذَّ

، َ أنِْ يَْ رُجْ مِنْ  مَحَالةََ، َ أنِْ يَْ رُجْ َ أَ اَ بمَنَْ ظَْ رَا مِكُْ  فَأَ اَ حَجِمجٌ لكُِ   مُسْجِ  

، َ أِ َّهُ يَْ رُجُ مِنْ  بعَْدِي فَكُ   امْرئِ  حَجِمجُ  فَْسِهِ، َ اللهُ خَجِمفَتَِ عَجَِ كُ   مُسْجِ  

ََ اللهِ فَاثُْ تلُا؛ فَ ِ َ   امِ َ العِْرَاقِ، فَمعَِمثُ يمَِمناً َ يعَِمثُ شِمَالًِ؛ ياَ عَِ ا خَجَّة  بمَنَْ الشَّ

َ  قَْ جَِ؛ أِ َّهُ يَْ دَأُ فَمقَُللُ: أَ َ  ََّ سَأصَِفُهُ لكَُْ  صِفَةً لَْ  يصَِفَْ ا أيَِّاهُ  َ ِ ، َ لَِ  َ ِ  َ ا  َ ِ

َ  فَمقَُللُ: أَ اَ رَب كُْ ، َ لَِ  رََْ نَ رَبَّكُْ  حَتَِّ  مَُل لُا، َ أِ َّهُ أعَْلَرُ، َ أنَِّ  بعَْدِي، ثُ َّ يثُنَ

ب  أَْ  غَمرِْ رَبَّكُْ  لمَسَْ بأِعَْلَرَ، َ أِ َّهُ مَكْتلُبٌ بمَنَْ عَمنْمَهِْ: كَافرٌِ، يقَْرَأهُُ كُ   مُؤْمِن  كَا ِ 

                                                            

 (.214-213)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 .ڤ( من حديث أبي هريرة ٦133أخرجه البخاري ) (2)
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، َ أنَِّ مِنْ فتِنْتَهِِ أنََّ مَعَهُ عَنَّةً َ  اَرًا، فَناَرُهُ عَنَّةٌ، َ عَنَّتهُُ  اَرٌ.  كَا بِ 

ََ بنِاَرِهِ فَجمْسَْتغَِثْ باِللهِ، َ لمْقَْرَأْ فَلَا حَِ  ًَا «الكَْْ فِ »فَمَنِ ابتْجُِ ، فَتكَُلنَ عَجمَهِْ برَْ

: أرََأيَتَْ أنِْ َ سَلََمًا كَمَا كَا تَِ  ٍَّ النَّارُ عَجَِ أبِرَْاهِمَ ، َ أنَِّ مِنْ فتِنْتَهِِ أنَْ يقَُللَ لِأعَْرَابِ

لَْ؛ أَ شََْ دُ أَ َ  رَب لَْ؟ فَمقَُللُ:  عََْ ، فَمتَمََثَُّ  لهَُ شَمطْاَ اَنِ فَِ  بعََثتَْ للََْ أبَاَكَ َ أمَُّ

هِ، فَمقَُللَِنِ: يَ  ! ا َّ عِْهُ فَ ِ َّهُ رَب لَْ، َ أنَِّ مِنْ فتِنْتَهِِ أنَْ يسَُجَّطَ عَجَِ صُلرَةِ أبَمِهِ َ أمُ  ََّ
ِ ا بنُ

  فَْس  َ احِدَة  فَمقَْتجََُ ا، َ ينَشُْرَهَا باِلمِْنشَْارِ، حَتَِّ يجُقَِْ شِقَّتمَنِْ، ثُ َّ يقَُللُ: 

يزَْعُُ  أنََّ لهَُ رَبًّا غَمرْيِ، فَمَْ عَثهُُ اللهُ، ا ظْرُُ ا ألَِِ عَْ دِي هَذَا فَ ِ َ  أبَعَْثهُُ الْْنَ، ثُ َّ 

الُ،  عَّ ََ اللهُ، َ أَ تَْ عَدُ   اللهِ، أَ تَْ الدَّ َ يقَُللُ لهَُ الَْ  مِثُ: مَنْ رَب لَْ؟ فَمقَُللُ: رَب 

 .(1)«َ اللهِ! مَا كُنتُْ بعَْدُ أشََدَّ بصَِمرَةً بلَِْ مِنَ  المْلَْمَ 

  ڤوَعَنْ عَائشَِةَ 
ِ
 ڱ ڳ ڳ ڳ﴿هَذِهِ الْْيَةَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّه

 .[7]آل عمران:  ﴾ى ى﴿إلَِى:  ﴾ں ڱ ڱ ڱ

 
ِ
فَ ذَِا رَأيَتَْ الَّذِينَ يتََّ عُِلنَ مَا  شََابهََ مِنهُْ فَأُ لئَلَِْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ اللهُ فَاحْذَرُ هُ ْ   .(2)«الَّذِينَ سَمَّ

  ڤبرِِ بْنِ سَمُرَةَ وَعَنْ جَا
ِ
اعَةِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه أنَِّ بمَنَْ يدََيِ السَّ

ابمِنَ فَاحْذَرُ هُ ْ   .(3)«كَذَّ

                                                            

صحيح »(، وصححه الْلباني في 40٧٧(، وابن ماجه )4322أخرجه أبو داود )( 1)

 (.٧8٧٥« )الجامع

 (.2٦٦٥أخرجه مسلم )( 2)

 (.2923أخرجه مسلم )( 3)
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عْدِيِّ    قَالَ: قَالَ  -صلى الله عليه وسلموَكَانَ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ - ڤوَعَنْ عَطيَِّةَ السَّ

 
ِ
المُْتَّقِمنَ حَتَِّ يدََعَ مَا لَِ بأَسَْ بهِِ؛  لَِ يَْ جغُُ العَْْ دُ أنَْ يكَُلنَ مِنَ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

.(1)«حَذَرًا لمَِا بهِِ الَْ أسُْ   . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

 
ِ
أنَِّ أخَْلَفَ مَا أخََافُ : »صلى الله عليه وسلموَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

.(2)«عَجمَكُْْ  بعَْدِي كُ   مُناَفقِ  عَجِمِ  الج سَانِ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّ

  ڤوَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ 
ِ
ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: صَلَّى بنِاَ رَسُولُ اللَّه

بُ، أَقْبَلَ عَلَيْناَ فَوَعَظَناَ مَوْعِظَةً بَليِغَةً، ذَرَفَتْ منِهَْا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ منِهَْا الْقُلُو

عٍ؛ فَمَاذَا تَعْهَدُ إلَِيْناَ؟»فَقَالَ قَائلٌِ:  ! كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

مْعِ َ الطَّاعَةِ َ أنِْ عَْ دًا حََ شِمًّا؛ فَ ِ َّهُ مَنْ »فَقَالَ:  أُ صِمكُْ  بتِقَْلَ  اللهِ، َ السَّ

فًا كَثمِرًا؛ فَعَجمَكُْْ  بسُِنَّتَِ َ سُنَّةِ الُْ جفََاءِ يعَِشْ مِنكُْْ  بعَْدِي فَسَمرََ  اخْتلََِ 

لا عَجمََْ ا باِلنَّلَاعِذِ، َ أيَِّاكُْ  َ مُحْدَثاَإِ  كُلا بَِ ا، َ عَض  اشِدِينَ،  مََسَّ المَْْ دِي منَ الرَّ

رَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، . أَخْ (3)«الْأمُُلرِ؛ فَ نَِّ كُ َّ مُحْدَثةَ  بدِْعَةٌ، َ كُ َّ بدِْعَة  ضَلََلةٌَ 

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  وَصَحَّ

أِ َّمَا مَثجََِ َ مَثَُ  مَا بعََثنََِ اللهُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَبيِ مُوسَى 

 َ  ، ََّ َ أِ َ  أَ اَ النَّذِيرُ بهِِ كَمَثَِ  رَعُ   أَ َِ قَلْمًا فَقَالَ: ياَ قَلْمِ! أِ َ  رَأيَتُْ الجَْمشَْ بعَِمنْ

                                                            

 (.421٥(، وابن ماجه )24٥1أخرجه الترمذي ) (1)

 (.132« )ترهيبصحيح الترغيب وال»(، وصححه الْلباني في 143أخرجه أحمد ) (2)

(، وصححه الْلباني في 1٧18٥( واللفظ له، وأحمد )4٦0٧أخرجه أبو داود ) (3)

 (.4٦0٧« )صحيح سنن أبي داود»



دَادُ فِِ الحقُرح  33  ِعح
َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح

ح
 آنِ الحكَرِيمِ الْ

َْلجَُلا، فَا طْجَقَُلا عَجَِ مَْ جِِ ْ   العُْرْياَنُ؛ فَالنَّجَاءَ، فَأَُاَعَهُ ُاَئفَِةٌ مِنْ قَلْمِهِ فَأَ

بتَْ ُاَئفَِةٌ مِنُْ ْ  فَأصََْ حُلا مَكَا َُ ْ ، فَصَ َّحَُ ُ  الجَْمشُْ فَأهَْجكََُ ْ   فَنجََلْا، َ كَذَّ

بَ َ اعْتاَحَُ ْ ؛  فَذَللَِْ مَثَُ  مَنْ أَُاَعَنَِ فَا ََّ عَ مَا عِئتُْ بهِِ، َ مَثَُ  مَنْ عَصَا َِ َ كَذَّ

.(1)«بمَِا عِئتُْ بهِِ مِنَ الحَْق    . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

أيَِّاكُْ  َ الجُْجلُسَ فَِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 

 «.اإِ الط رُقَ 

ثُ فيِهَا» فَقَاللُا: ، نَتَحَدَّ ! مَا لَناَ منِْ مَجَالسِِناَ بُدٌّ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 «.فَ ذَِا أبَمَتُْْ  ألَِِّ المَْجْجِسَ فَأعَْطلُا الطَّريِقَ حَقَّهُ »فَقَالَ: 

؟» قَاللُا:
ِ
 «.وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّه

َُ غَض  الَْ صَرِ، َ كَ »قَالَ:  لََمِ، َ الْأمَْرُ باِلمَْعْرُ فِ، َ النَّْ  َ  السَّ ف  الْأذََ ، َ رَ

.(2)«عَنِ المُْنكَْرِ   . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

  ڤوَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ 
ِ
خُللَ عَجَِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه أيَِّاكُْ  َ الد 

 «.الن سَاءِ 

! أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟» رِ:فَقَالَ رَعٌُ  مِنَ الْأَ صَْا
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

.(3)«الحَْمْلُ المَْلْإُ »قَالَ:   . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

                                                            

 (.٧283أخرجه البخاري ) (1)

 (.24٦٥أخرجه البخاري ) (2)

 (.٥232أخرجه البخاري ) (3)



آنِ الحكَرِيمِ  34  دَادُ فِِ الحقُرح ِعح
َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح

ح
 الْ

 بْنُ  
ِ
حْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإذَِا عَبْدُ اللَّه وَعَنْ عَبْدِ الرَّ

الْكَعْبَةِ، وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُمْ  عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ جَالسٌِ فيِ ظلِِّ 

 
ِ
فيِ سَفَرٍ، فَنزََلْناَ مَنزِْلًَ، فَمِنَّا مَنْ  صلى الله عليه وسلمفَجَلَسْتُ إلَِيْهِ، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه

؛ إذِْ نَادَى مُناَدِي (3)، وَمنَِّا مَنْ هُوَ فيِ جَشَرِهِ (2)، وَمنَِّا مَنْ يَنتَْضِلُ (1)يُصْلحُِ خِبَاءَهُ 

 
ِ
 صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ِ
لََةَ جَامعَِةً، فَاجْتَمَعْناَ إلَِى رَسُولِ اللَّه أِ َّهُ لَْ  يكَُنْ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم: الصَّ

تهَُ عَجَِ خَمرِْ مَا يعَْجمَُهُ لَُ ْ ، َ ينُذِْرَهُْ  شَرَّ  َ  قَْ جَِ ألَِِّ كَانَ حَقًّا عَجمَهِْ أنَْ يدَُلَّ أمَُّ مَا   َ ِ

لَِ ا، َ سَمصُِمبُ آخِرَهَا بلَََءٌ  تكَُْ  هَذِهِ عُعَِ  عَافمِتََُ ا فَِ أَ َّ يعَْجمَُهُ لَُ ْ ، َ أنَِّ أمَُّ

َ أمُُلرٌ  نُكْرُِ  ََ ا، َ  جََِءُ فتِنْةٌَ فَمرَُق قُ بعَْضَُ ا بعَْضًا، َ  جََِءُ الفِْتنْةَُ فَمقَُللُ 

ثُ َّ  نَكَْشِفُ، َ  جََِءُ الفِْتنْةَُ فَمقَُللُ المُْؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ؛  المُْؤْمِنُ: هَذِهِ مُْ جِكَتَِ،

َّتهُُ َ هُلَ يؤُْمِنُ باِللهِ َ المْلَْ  مِ فَمَنْ أحََبَّ أنَْ يزَُحْزَحَ عَنِ النَّارِ َ يدُْخََ  الجَْنَّةَ فَجتْأَْ هِِ مَنمِ

أنَْ يؤُْ َِ ألِمَهِْ، َ مَنْ باَيعََ أمَِامًا فَأعَْطاَهُ صَفْقَةَ  الْْخِرِ، َ لمْأَإِْ ألَِِ النَّاسِ الَّذِي يحُِب  

يدَِهِ َ ثمََرَةَ قَجْ هِِ فَجمْطُعِْهُ أنِِ اسْتطَاَعَ، فَ نِْ عَاءَ آخَرُ ينُاَزِعُهُ فَاضْربِلُا عُنقَُ 

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(4)«الْْخَرِ 

                                                            

 -وهو شَعَرُ الْبلِ -أو وَبَرٍ  وهو الخَيْمَةُ وما يُشْبهها، وكان يُصْنعَُ من صُوفٍ «: خِباءَهُ » (1)

احةِ  ها ويُهيِّئُها للرَّ  .فكان يَعُدُّ

بًا.« مَنْ يَنتَْضِلُ » (2) هامِ تَدرُّ  أي: يَرمي بالسِّ

تي تُرعى ثمَّ تَبيِتُ في مَكانهِا، يُرِيد أنَّهم أخرَجوا « مَنْ هو في جَشَرِهِ » (3) وابُّ الَّ وهي: الدَّ

 ي نَزلوه لتَِرعى.دَوابَّهُم منَ المكانِ الَّذِ 

 (.1844أخرجه مسلم ) (4)



دَادُ فِِ الحقُرح  35  ِعح
َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح

ح
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 قَالَ: سَ  ڤوَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 
ِ
الحَْلََلُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلممِعْتُ رَسُولَ اللَّه

بمَ نٌ، َ الحَْرَامُ بمَ نٌ، َ بمَنَُْ مَا مُشَ ََّ اإٌ لَِ يعَْجمََُ ا كَثمِرٌ مِنَ النَّاسِ؛ فَمَنِ ا َّقَِ 

ُ َ اإِ كَرَاع  يرَْعَِ حَ  لْلَ المُْشَ ََّ اإِ اسْتَْ رَأَ لدِِينهِِ َ عِرْضِهِ، َ مَنْ َ قَعَ فَِ الش 

الحِْمَِ يلُشِلُْ أنَْ يلَُاقعَِهُ، ألََِ َ أنَِّ لكُِ   مَجِلْ  حِمًِ، ألََِ أنَِّ حِمَِ اللهِ فَِ أرَْضِهِ 

مَحَارِمُهُ، ألََِ َ أنَِّ فَِ الجَْسَدِ مُضْغَةً أذَِا صَجحََتْ صَجحََ الجَْسَدُ كُج هُ، َ أذَِا فَسَدَإْ 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«ََ القَْجبُْ فَسَدَ الجَْسَدُ كُج ه؛ُ ألََِ َ هِ 

 

                                                            

 (.1٥99(، ومسلم )٥2أخرجه البخاري )( 1)
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َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح

ح
 الْ

 

بِير  طْبِيقِيُّ مِنْ حَيَاةِ النَّ ذَرِ  صلى الله عليه وسلمالَْثََلُ التَّ  فِِ الَْْ

منِْ عَازِبٍ رَحْلًَ بثَِلََثَةَ عَشَرَ  ڤاشْتَرَى أَبُو بَكْرٍ » قَالَ: ڤعَنِ الَْ رَاءِ 

 «.دِرْهَمًا

:  «.بَرَاءَ فَلْيَحْمِلْ إلَِيَّ رَحْليِمُرِ الْ » فَقَالَ أبَلُ بكَْر  لعَِازِب 

 » فَقَالَ عَازِبٌ:
ِ
ثَناَ كَيْفَ صَنعَْتَ أَنْتَ وَرَسُولُ اللَّه حِينَ  صلى الله عليه وسلملََ، حَتَّى تُحَدِّ

ةَ وَالْمُشْرِكُونَ يَطْلُبُونَكُمْ   «.خَرَجْتُمَا منِْ مَكَّ

ةَ فَأَحْيَيْناَ أَوْ سَرَيْناَ لَ » قَالَ: يْلَتَناَ وَيَوْمَناَ حَتَّى أَظْهَرْنَا، وَقَامَ قَائمُِ ارْتَحَلْناَ منِْ مَكَّ

هِيرَةِ، فَرَمَيْتُ ببَِصَرِي هَلْ أَرَى منِْ ظلٍِّ فَآوِيَ إلَِيْهِ، فَإذَِا صَخْرَةٌ أَتَيْتُهَا فَنظََرْتُ  الظَّ

يْتُهُ، ثُمَّ فَرَشْتُ للِنَّبيِِّ  ، فيِهِ، ثُمَّ قُلْ  صلى الله عليه وسلمبَقِيَّةَ ظلٍِّ لَهَا فَسَوَّ
ِ
تُ لَهُ: اضْطَجِعْ يَا نَبيَِّ اللَّه

لَبِ أَحَدًا، فَإذَِا صلى الله عليه وسلمفَاضْطَجَعَ النَّبيُِّ  ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ أَنْظُرُ مَا حَوْليِ هَلْ أَرَى منَِ الطَّ

ذِي أَرَدْنَا، فَسَأَلْتُهُ فَقُ  خْرَةِ يُرِيدُ منِهَْا الَّ لْتُ لَهُ: أَنَا برَِاعِي غَنمٍَ يَسُوقُ غَنمََهُ إلَِى الصَّ

 لمَِنْ أَنْتَ يَا غُلََمُ؟

اهُ، فَعَرَفْتُهُ، فَقُلْتُ: هَلْ فيِ غَنمَِكَ منِْ لَبَنٍ؟ قَالَ:  لرَِجُلٍ منِْ قُرَيْشٍ سَمَّ

 نَعَمْ. قَالَ:
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 فَهَلْ أَنْتَ حَالبٌِ لَناَ؟ قُجتُْ:

 نَعَمْ. قَالَ:

رْتُهُ أَنْ يَنفُْضَ ضَرْعَهَا منَِ الْغُبَارِ، ثُمَّ فَأَمَرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً منِْ غَنمَِهِ، ثُمَّ أَمَ 

يْهِ باِلْْخُْرَى، فَحَلَبَ ليِ كُثْبَةً  يْهِ فَقَالَ هَكَذَا؛ ضَرَبَ إحِْدَى كَفَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنفُْضَ كَفَّ

 
ِ
بَنِ إدَِاوَةً عَلَى فَمِهَا خِرْقَةٌ، فَصَبَ  صلى الله عليه وسلممنِْ لَبَنٍ، وَقَدْ جَعَلْتُ لرَِسُولِ اللَّه بْتُ عَلَى اللَّ

فَوَافَقْتُهُ قَدِ اسْتَيْقَظَ، فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا  صلى الله عليه وسلمحَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ، فَانْطَلَقْتُ بهِِ إلَِى النَّبيِِّ 

.
ِ
حِيلُ يَا رَسُولَ اللَّه ، فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ، ثُمَّ قُلْتُ: قَدْ آنَ الرَّ

ِ
 رَسُولَ اللَّه

 «.بجََِ»قَالَ: 

رْتَحَلْناَ وَالْقَوْمُ يَطْلُبُونَناَ، فَلَمْ يُدْرِكْناَ أَحَدٌ منِهُْمْ غَيْرُ سُرَاقَةَ بْنِ مَالكِِ بْنِ فَا

.
ِ
 جُعْشُمٍ عَلَى فَرَسٍ لَهُ، فَقُلْتُ: هَذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَناَ يَا رَسُولَ اللَّه

 قٌ عَلَيْهِ.. مُتَّفَ (1)«لَِ  حَْزَنْ أنَِّ اللهَ مَعَناَ»فَقَالَ: 

 » :ڤَ عَنْ سَْ ِ  بنِْ الحَْنظْجَِمَّةِ 
ِ
يَوْمَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّه

يْرَ    (2)حُنَيْنٍ، فَأَطْنَبُوا السَّ
ِ
لََةَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه حَتَّى كَانَتْ عَشِيَّةً، فَحَضَرْتُ الصَّ

! إنِِّي انْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ  يَا رَسُولَ »، فَجَاءَ رَجُلٌ فَارِسٌ فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم
ِ
 اللَّه

 آبَائِهِمْ بظَِعْنهِِمْ 
 (3)حَتَّى طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا، فَإذَِا أَنَا بهَِوَازِنَ عَلَى بَكْرَةِ

                                                            

 (.2009(، ومسلم )3٦٥2أخرجه البخاري ) (1)

يرَ » (2)  أي: أطَالُوا وبالَغوا فيه.« أطْنبَوا السَّ

 أي: بنسِائهِم وأموالهِم.« بظَِعْنهِم» (3)



آنِ الحكَرِيمِ  38  دَادُ فِِ الحقُرح ِعح
َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح
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 .«(1)وَنَعَمِهِمْ وَشَائِهِمُ اجْتَمَعُوا إلَِى حُنَيْنٍ  

 
ِ
مَ رَسُولُ اللَّه  «.لَْ غَنمِمَةُ المُْسْجِمِمنَ غَدًا أنِْ شَاءَ اللهُ  جِْ »وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَتَبَسَّ

 «.مَنْ يحَْرُسُناَ الجَّمجْةَ؟َ»ثُمَّ قَالَ: 

:  الغَْنلَِي 
 » قَالَ أ سَُ بنُْ أبََِ مَرْثدَ 

ِ
 «.أَنَا يَا رَسُولَ اللَّه

 «فَارْكَبْ »قَالَ: 
ِ
 الَ لَهُ ، فَقَ صلى الله عليه وسلم، فَرَكبَِ فَرَسًا لَهُ، فَجَاءَ إلَِى رَسُولِ اللَّه

 
ِ
نَّ مِنْ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه عْبَ حَتَِّ  كَُلنَ فَِ أعَْلََهُ، َ لَِ  غَُرَّ  اسْتقَْ ِْ  هَذَا الش 

 .«(2)قَِ جِلَْ الجَّمجْةََ 

 
ِ
ا أَصْبَحْناَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّه هُ فرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ هَْ  »إلَِى مُصَلََّ

 .«(3)ارِسَكُْ ؟أحَْسَسْتُْ  فَ 

! مَا أَحْسَسْناَهُ » قَاللُا:
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 
ِ
لََةِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّه بَ باِلصَّ عْبِ حَتَّى  صلى الله عليه وسلمفَثُوِّ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إلَِى الشِّ

مَ، قَالَ:   «.أبَشِْرُ ا؛ فَقَدْ عَاءَكُْ  فَارِسُكُ ْ »إذَِا قَضَى صَلََتَهُ وَسَلَّ

                                                            

 دَ حُنينٍ.أي: عَسْكَروا عن« اجتَمَعوا إلى حُنيَنٍ » (1)

عْبَ »فقال:  (2) عبُ: هو الطَّريقُ بينَ الجَبَلَينِ، «: استَقبلِْ هذا الشِّ حتَّى تَكونَ في أعلَهُ، »والشِّ

نَّ منِ قبَِلكِ اللَّيلةَ  أي: لَ تدَعْ فُرصةً للعَدوِّ أن يُغيرَ علَينا ويُصيبَنا وأنت نائمٌ « ولَ نُغَرَّ

 غافلٌ عَن حِراستنِا.

 أي: رأَيتُموه أو سَمِعتُم صوتَه؟« م فارِسَكم؟هل أحسَسْتُ » (3)



دَادُ فِِ الحقُرح  3٩  ِعح
َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح

ح
 آنِ الحكَرِيمِ الْ

عْبِ، فَإذَِا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى فَجَ  جَرِ فيِ الشِّ عَلْناَ نَنظُْرُ إلَِى خِلََلِ الشَّ

 
ِ
مَ فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه عْبِ »، فَسَلَّ إنِِّي انْطَلَقْتُ حَتَّى كُنتُْ فيِ أَعْلَى هَذَا الشِّ

 
ِ
ا أَصْبَحْتُ صلى الله عليه وسلمحَيْثُ أَمَرَنيِ رَسُولُ اللَّه عْبَيْنِ كلَِيْهِمَا، فَنظََرْتُ ، فَلَمَّ اطَّلَعْتُ الشِّ

 «.فَلَمْ أَرَ أَحَدًا

 
ِ
 «.هَْ   زََلتَْ الجَّمجْةَ؟َ: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه

يًا، أَوْ قَاضِيًا حَاجَةً » قَالَ:  «.لََ؛ إلََِّ مُصَلِّ

 
ِ
. (2)«(1)لَِّ  عَْمََ  بعَْدَهَاقَدْ أَْ عَْ تَ؛ فَلََ عَجمَلَْْ أَ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

  ڤوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
  (4)عَيْناً (3)بُسَيْسَةَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّه

 يَنظُْرُ مَا صَنعََتْ عِيرُ أَبيِ سُفْيَانَ، فَجَاءَ وَمَا فيِ الْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِ 
ِ
 ي وَغَيْرُ رَسُولِ اللَّه

ثَهُ الْحَدِيثَ، قَالَ: صلى الله عليه وسلم  ، وَقَالَ: لََ أَدْرِي مَا اسْتَثْنىَ بَعْضَ نسَِائهِِ، قَالَ: فَحَدَّ

                                                            

أي: « فلَ علَيك ألََّ تَعمَلَ بعدَها»أي: وجَبَت لك الجنَّةُ بسبَبِ الحِراسَةِ، « قد أوجَبْتَ » (1)

تي فعَلتَها.  ليسَ علَيكَ حرَجٌ منِ عمَلِ النَّوافلِ بعدَ هذه الخَصْلةِ الَّ

 (.2٥01« )صحيح سنن أبي داود»باني في (، وصححه الْل2٥01أخرجه أبو داود ) (2)

والمعروف في كتب السيرة: »، قال: «هكذا هو في جميع النسخ»قال القاضي: «: بُسَيْسَةُ » (3)

، «بَسْبَسُ، وهو ابن عمرو، ويقال: ابن بشر من الْنصار، من الخزرج، ويقال حليف لهم

 «.الْخر لقبايجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له، و»وقال الْمام النووي: 

 أي: متجسسًا ورقيبًا.« عَيْناً» (4)



آنِ الحكَرِيمِ  40  دَادُ فِِ الحقُرح ِعح
َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح

ح
 الْ

  
ِ
مَ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَخَرَجَ رَسُولُ اللَّه ، فَمَنْ كَانَ ظَْ رُهُ حَاضِرًا (1)أنَِّ لنَاَ ُجََِ ةً »فَتَكَلَّ

 .«(2)فَجمْرَْكَبْ مَعَناَ

لَِ؛ ألَِِّ »فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُونَهُ فيِ ظُهْرَانهِِمْ أَنَّهُمْ فيِ عُلْوِ الْمَدِينةَِ، فَقَالَ: 

 «.مَنْ كَانَ ظَْ رُهُ حَاضِرًا

 
ِ
وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إلَِى بَدْرٍ، وَجَاءَ  صلى الله عليه وسلمفَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّه

 الْمُشْرِكُونَ، فَ 
ِ
ء  حَتَِّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه َْ مَنَّ أحََدٌ مِنكُْْ  ألَِِ شَ لَِ يقَُد 

 «.أكَُلنَ أَ َا أؤُْذِ ُهُ 

 
ِ
مَاَ اإُ : »صلى الله عليه وسلمفَدَنَا الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه قُلمُلا ألَِِ عَنَّة  عَرْضَُ ا السَّ

 «.َ الْأرَْضُ 

:قَالَ: يقَُللُ عُمَمرُْ بنُْ حُمَام  ا ! جَنَّةٌ عَرْضُهَا » لْأَ صَْارِي 
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

مَاوَاتُ وَالْْرَْضُ؟!  «.السَّ

 «. عََ ْ »قَالَ: 

 .«(3)بَخٍ بَخٍ » قَالَ:

 
ِ
؟: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه  «.مَا يحَْمِجلَُْ عَجَِ قَلْلِ: بخَ  بخَ 

                                                            

 يريدُ أنَّنا خارِجونَ لطِلبِ القَافلةِ.«: إنَّ لنا طلِْبَةً » (1)

ابَّةُ منِ الْبلِِ والخيلِ وغيرِهما، «: فَمَن كان ظهْرُه حاضرًا» (2) والمرادُ بالظَّهرِ: الدَّ

 أي: فلْيَخرُجْ معنا.« فَلْيركَبْ »

رُ للِمبالغةِ.«: بَخٍ بَخٍ : »فقال عُمَيرٌ  (3) يءِ وتُكرَّ ضَا باِلشَّ  هي كلمةٌ تُقالُ عند المدْحِ وَالرِّ



دَادُ فِِ الحقُرح  41  ِعح
َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح

ح
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؛ إلََِّ رَجَاءَ أَ » قَالَ:
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
 «.نْ أَكُونَ منِْ أَهْلهَِالََ وَاللَّه

 «.فَ ِ َّلَْ مِنْ أهَْجَِ ا»قَالَ: 

، ثُ َّ قَالَ:  مِنْ قَرَ هِِ، فَجَعََ  يأَكُُْ  مِنُْ نَّ
لَئنِْ أَنَا حَييِتُ حَتَّى » فَأخَْرَجَ  مََرَاإ 

 «.آكُلَ تَمَرَاتيِ هَذِهِ؛ إنَِّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ 

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«عَهُ منَِ التَّمْرِ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتلَِ فَرَمَى بمَِا كَانَ مَ » قَالَ:

قُ كُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا - ڤوَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ  يُصَدِّ

 »قَالََ:  -حَدِيثَ صَاحِبهِِ 
ِ
بضِْعَ عَشْرَةَ ماِئَةٍ زَمَنَ الْحُدَيْبيَِّةِ فيِ  صلى الله عليه وسلمخَرَجَ رَسُولُ اللَّه

، (3)الْهَدْيَ، وَأَشْعَرَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  (2)منِْ أَصْحَابهِِ، حَتَّى إذَِا كَانُوا بـِ)ذِي الْحُلَيْفَةِ( قَلَّدَ 

 وَأَحْرَمَ باِلْعُمْرَةِ، وَبَعَثَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَيْناً لَهُ منِْ خُزَاعَةَ يُخْبرُِهُ عَنْ قُرَيْشٍ.

حَتَّى إذَِا كَانَ بـِ)غَدِيرِ الْْشَْطَاطِ( قَرِيبًا منِْ )عُسْفَانَ( أَتَاهُ  صلى الله عليه وسلميُّ وَسَارَ النَّبِ 

إنِِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ وَعَامرَِ بْنَ لُؤَيٍّ قَدْ جَمَعُوا لَكَ »عَيْنهُُ الْخُزَاعِيُّ فَقَالَ: 

وكَ عَنِ الْبَيْتِ الْْحََابيِشَ، وَجَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا، وَهُمْ مُقَاتلُِوكَ   «.، وَصَادُّ

                                                            

 (.1901أخرجه مسلم ) (1)

التَقليدُ: أنْ يُجعَلَ في أعناقِ الهَدْيِ قلَِدةٌ تُميِّزُه عن غَيرِه؛ منِ «: الهَدْيَ  صلى الله عليه وسلمقلَّد النبيُّ » (2)

 جِلدٍ، أو نَعلَين، أو نحْوِها.

الْشعارُ: أنْ يُطْعَنَ في سَنامِ البَدَنةِ بسِكينٍ أو نحْوِ ذلك حتَّى يَسيلَ دَمُها، «: عرَ وأش» (3)

وفائدةُ الْشْعارِ: الْعلَمُ بأنَّها صارتْ هَدْيًا، فيَتبَعُها منِ الفُقراءِ مَن يَحتاجُ إليها، وحتَّى 

رعِ، لو اختَلَطَت بغَيرِها تَميَّزَت، أو ضلَّتْ عُرِفَتْ، مع ما في ذ لكِ منِ تَعظيمِ شِعارِ الشَّ

 وحَثِّ الغيرِ عليه.



آنِ الحكَرِيمِ  42  دَادُ فِِ الحقُرح ِعح
َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح

ح
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؛ أَ َرَْ نَ أنَْ أمَِمَ  عَجَِ ذَرَارِي  هَؤُلَِءِ الَّذِينَ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ   ََّ أشَِمرُ ا عَجَ

أعََا ُلهُْ  فَنصُِمَ ُ ْ ، فَ نِْ قَعَدُ ا قَعَدُ ا مَلْ لُرِينَ، َ أنِْ  َجَلْا يكَُل لُا عُنقًُا 

 «. َرَْ نَ أنَْ  َؤُمَّ الَْ متَْ؛ فَمَنْ صَدَّ اَ عَنهُْ قَا َجْناَهُ؟ قَطعَََ ا اللهُ، أمَْ 

! إنَِّمَا جِئْناَ مُعْتَمِرِينَ، وَلَمْ » فَقَالُ أبَلُ بكَْر :
ِ
الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، يَا رَسُولَ اللَّه

 «.يْتِ قَاتَلْناَهُ نَأْتِ لقِِتَالِ أَحَدٍ؛ وَلَكنِْ مَنْ حَالَ بَيْننَاَ وَبَيْنَ الْبَ 

.(1)«فَرُ حُلا أذَِنْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ   . أَخْرَجَهُ النَّسَائيُِّ

 » قَالَ: ڤَ عَنْ عَابِرِ بنِْ عَْ دِ اللهِ 
ِ
صَلََةَ  صلى الله عليه وسلمشَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه

يْنِ  نَا صَفَّ  (2)الْخَوْفِ فَصَفَّ
ِ
يْنَنَا وَبَيْنَ ، وَالْعَدُوُّ بَ صلى الله عليه وسلم، صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّه

وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ  صلى الله عليه وسلم، فَكَبَّرَ النَّبيُِّ (3)الْقِبْلَةِ 

ذِي يَليِهِ، وَقَامَ  فُّ الَّ جُودِ وَالصَّ كُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ باِلسُّ منَِ الرُّ

فُّ الْمُؤَخَّ  ا قَضَى النَّبيُِّ الصَّ ، فَلَمَّ فُّ  صلى الله عليه وسلمرُ فيِ نَحْرِ الْعَدُوِّ جُودَ، وَقَامَ الصَّ السُّ

                                                            

صحيح فقه »(، وصححه الْلباني في 48٧2(، وابن حبان )18928خرجه أحمد )أ (1)

 (.330« )السيرة

 «.صلى الله عليه وسلمفصففنا صفين خلف رسول اللَّه »في رواية:  (2)

(3)  
ِ
إحْدَى كَيفِيَّاتِ صَلَةِ الخَوْفِ في الحَرْبِ؛  ڤفي هذا الحَديثِ يَرْوي جابرُِ بنُ عبدِ اللَّه

 
ِ
يْنِ  صلى الله عليه وسلم وذلك أنَّه شَهِدَ معَ رَسولِ اللَّه صَلَةَ الخَوْفِ حيث صَفَّ جميعُ الجيشِ خَلفَه صَفَّ

مُتَتاليَينِ، وكانَ العَدُوُّ بيْنهَم وبيْنَ القِبْلةِ، وهذا إشارةٌ إلى أنَّ الجميعَ سيكونُ في مواجَهةِ 

لَةِ، أو وقَفَ للحِراسةِ.  العَدوِّ سواءٌ مَن وقَفَ للصَّ



دَادُ فِِ الحقُرح  43  ِعح
َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح

ح
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رُ،  فُّ الْمُؤَخَّ مَ الصَّ جُودِ وَقَامُوا، ثُمَّ تَقَدَّ رُ باِلسُّ فُّ الْمُؤَخَّ ذِي يَلِيهِ؛ انْحَدَرَ الصَّ الَّ

مُ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبيُِّ  فُّ الْمُقَدَّ رَ الصَّ  وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ  صلى الله عليه وسلموَتَأَخَّ

ذِي كَانَ  ذِي يَليِهِ الَّ فُّ الَّ جُودِ وَالصَّ كُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ باِلسُّ منَِ الرُّ

ا  ، فَلَمَّ رُ فيِ نُحُورِ الْعَدُوِّ فُّ الْمُؤَخَّ كْعَةِ الْْوُلَى، وَقَامَ الصَّ رًا فيِ الرَّ قَضَى مُؤَخَّ

جُودِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  رُ باِلسُّ فُّ الْمُؤَخَّ ذِي يَليِهِ؛ انْحَدَرَ الصَّ فُّ الَّ جُودَ وَالصَّ السُّ

مَ النَّبيُِّ  مْنَا جَمِيعًا، قَالَ جَابرٌِ: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ  صلى الله عليه وسلمفَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّ وَسَلَّ

 .. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2)«(1)هَؤُلََءِ بأُِمَرَائِهِمْ 

 » قَالَ: ڤَ عَنْ كَعْبِ بنِْ مَاللِْ  
ِ
مَا يُرِيدُ غَزْوَةً  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه قَلَّ

ى   (3)يَغْزُوهَا إلََِّ وَرَّ
ِ
فيِ  صلى الله عليه وسلمبغَِيْرِهَا، حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ، فَغَزَاهَا رَسُولُ اللَّه

قْبَلَ غَزْوَ عَدُوٍّ كَثيِرٍ، فَجَلَّى حَرٍّ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا، وَاسْتَ 

ذِي يُرِيدُ  هِمْ، وَأَخْبَرَهُمْ بوَِجْهِهِ الَّ بُوا أُهْبَةَ عَدُوِّ . (4)«للِْمُسْلمِِينَ أَمْرَهُمْ ليَِتَأَهَّ

.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 ڤوَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ 
ِ
مَنْ يكَْجؤَُ اَ » قَالَ فيِ سَفَرٍ لَهُ: صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللَّه

                                                            

لطانِ المُرتَّبُونَ لحِفظهِ وحِراستهِ؛ « بأُمَرَائهِِمْ كما يصنعَُ حَرَسُكُم هَؤُلََءِ » (1) أي: خَدَمُ السُّ

تي كان النَّبيُّ  لَةَ الَّ . صلى الله عليه وسلمفصَلَتُهم تُشبهُ الصَّ  يُصلِّيها عندَ حُضورِ العدوِّ

 (.840أخرجه مسلم ) (2)

ى بغَيرِها» (3) ذكُرَ لَفظًا يَحتَمِلُ مَعنيََينِ، أي: أوْهَمَ أنَّه يُريدُ غَيرَها، والتَّوْريةُ: أنْ تَ « إلََّ وَرَّ

ثُ إرادةَ القَريبِ، وهو في الحَقيقةِ يُريدُ البَعيدَ.  أحَدُهما أقرَبُ منَ الْخَرِ، فيُوهِمُ المُتحَدِّ

 (.4418أخرجه البخاري ) (4)



آنِ الحكَرِيمِ  44  دَادُ فِِ الحقُرح ِعح
َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح

ح
 الْ

ْ حِ؟   «.الجَّمجْةَ؛َ لَِ  رَْقُدُ عَنْ صَلََةِ الص 

مْسِ، فَضَرَبَ عَلَى آذَانهِِمْ حَتَّى أَيْقَظَهُمْ «أَنَا» قَالَ بلََِلٌ: ، فَاسْتَقْبَلَ مَطْلعَِ الشَّ

مْسِ، فَقَامُوا، فَقَالَ:  ؤُوا»حَرُّ الشَّ نَ بلََِلٌ، فَصَلَّ «تَوَضَّ وْا ، ثُمَّ أَذَّ ى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّ

وُا الْفَجْرَ   .(1)«رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلَّ

 

                                                            

 .(، وصححه الْلباني4٧4)بي عاصم أ(، وابن 1٦٧4٧خرجه أحمد )أ (1)



دَادُ فِِ الحقُرح  45  ِعح
َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح

ح
 آنِ الحكَرِيمِ الْ

ذَرِ وَالْيَقَظَةِ   ثَمَرَاتُ الَْْ

نْيَا وَآجِلَةً فِِ  يْطَةَ وَالْيَقَظَةَ وَإعِْدَادَ الُِْهْبَةِ تُثْمِرُ ثَمَرَاتٍ عَاجِلَةً فِِ الدُّ ذَرَ وَالَْْ  إنَِّ الَْْ

 مِنْ فَلَائدِِ الحَْذَرِ:»فَـ الْْخِرَةِ؛

نْيَا وَالْْخِرَةِ. لََمَةِ، وَتَحْقِيقِ الْمَطْلُوبِ فيِ الدُّ  * أَنَّهُ يُوصِلُ إلَِى السَّ

رِّ وَأَهْلهِِ،  * الْحَذَرُ صِفَةٌ إيِمَانيَِّةٌ تَقِي الْمُؤْمنَِ شَرَّ الْمَعَاصِي، وَمنَِ الشَّ

يْطَانِ وَشِرْكهِِ، وَمنَِ ا  لنَّفْسِ وَهَوَاهَا.وَالشَّ

رِّ  صلى الله عليه وسلم* النَّبيُِّ  تهِِ؛ فَمَا منِْ شَيْءٍ منَِ الشَّ ضَرَبَ الْمَثَلَ الْْعَْلَى فيِ تَحْذِيرِ أُمَّ

رَهُمْ منِهُْ.  إلََِّ وَحَذَّ

* عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ أَنْ يَحْذَرُوا، وَيَنصَْحَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا؛ حَتَّى يَكُونُوا مُجْتَمَعًا 

 ا مُعَافًى.سَليِمً 

دْرَاكِ عِندَْ الْمُسْلمِِ.  * الْحَذَرُ دَليِلُ الْيَقَظَةِ وَالِْْ

سْتعِْدَادِ لمُِوَاجَهَةِ الْْعَْدَاءِ.
ِ

 * منِْ فَوَائدِِ الْحَذَرِ: أَخْذُ الْْهُْبَةِ وَالَ

ذِينَ فيِ قُلُوبهِِمْ زَيْغٌ وَاجِبٌ إيِمَ   .(1)«انيٌِّ * الْحَذَرُ منِْ أَهْلِ النِّفَاقِ وَالَّ

                                                            

 (.1٥٦8/ 4« )نضرة النعيم» (1)



آنِ الحكَرِيمِ  46  دَادُ فِِ الحقُرح ِعح
َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح

ح
 الْ

 وَرَسُولهِِ. َ مِنْ فَلَائدِِ المْقََظةَِ:* » 
ِ
 أَنَّهَا تَعْمُرُ قَلْبَ الْمُؤْمنِِ بحُِبِّ اللَّه

رُ الْمُؤْمنَِ طَرِيقَ الْهِدَايَةِ وَالنُّورِ.  * وَتُبَصِّ

اهَا.  فَلََ يَتَعَدَّ
ِ
 * وَبهَِا يَلْتَزِمُ الْمُؤْمنُِ حُدُودَ اللَّه

 ي أَيْدِي النَّاسِ فَيُحِبَّهُ النَّاسُ.* وَيَزْهَدُ بمَِا فِ 

يمَانِ.  * وَباِلْيَقَظَةِ يَسْتَنيِرُ قَلْبُهُ بنِوُرِ الِْْ

 * وَبهَِا يَسِيرُ عَلَى هُدًى وَبَصِيرَةٍ فيِ جَمِيعِ أُمُورِهِ.

نْيَا وَالْْخِرَةِ   .(1)«* وَيَشْعُرُ بسَِعَادَةِ الدُّ

 

                                                            

 (.3٧1٦/ 8« )نضرة النعيم» (1)



دَادُ فِِ الحقُرح  47  ِعح
َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح

ح
 آنِ الحكَرِيمِ الْ

قَظْ وَانْتَبِهْ!!  تَيَّ

سْتعِْدَادِ للِقَِاءِ تَيَّ 
ِ

لُ مَفَاتيِحُ الْخَيْرِ، فَإنَِّ الْغَافلَِ عَنْ الَ قْظْ! فَإنَِّ الْيَقَظَةَ هِيَ أَوَّ

دِ لمَِعَادَهِ؛ بمَِنزِْلَةِ النَّائمِِ، بَلْ أَسْوَءُ حَالًَ منِهُْ، فَإنَِّ الْعَاقلَِ يَعْلَمُ وَعْدَ   رَبِّهِ وَالتَّزَوُّ
ِ
اللَّه

بِّ  وَوَعِيدَهُ،  وَنَوَاهِيهِ وَأَحْكَامُهُ منَِ الْحُقُوقُ. -تَعَالَى-وَمَا يَتَقَاضَاهُ أَوَامرُِ الرَّ

سْتدِْرَاكِ؛ سِنةَُ الْقَلْبِ، وَهِيَ 
ِ

دْرَاكِ، وَيُقْعِدُهُ عَنْ الَ لَكنِْ يَحْجُبُهُ عَنْ حَقِيقَةِ الِْْ

تيِ رَقَدَ فيِهَا فَطَالَ رُقَادُهُ، وَ  هَوَاتِ، فَاشْتَدَّ غَفْلَتُهُ، الَّ رَكَدَ وَأَخْلَدَ إلَِى نَوَازِعِ الشَّ

هَوَاتِ، وَاسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ الْعَادَاتُ وَمُخَالَطَةُ أَهْلِ  إخِْلََدُهُ، وَانْغَمَسَ فيِ غِمَارِ الشَّ

هِ مَعَ النَّائمِِينَ، الْبَطَالََتِ، وَرَضِيَ باِلتَّشَبُّهِ بأَِهْلِ إضَِاعَةِ الْْوَْقَاتِ، فَهُوَ فيِ رُقَادِ 

 وَفيِ سَكْرَتهِِ مَعَ الْمَخْمُورِينَ.

فَمَتَى انْكَشَفَ عَنْ قَلْبهِِ سِنَةُ هَذِهِ الْغَفْلَةِ بزَِجْرَةٍ منِْ زَوَاجِرِ الْحَقِّ فيِ قَلْبهِِ، 

ةٍ عَاليَِ   فيِ قَلْبِ عَبْدِهِ الْمُؤْمنِِ، أَوْ هِمَّ
ِ
ةٍ أَثَارَهَا معِْوَلُ اسْتَجَابَ فيِهَا لوَِاعِظِ اللَّه

الْفِكْرِ فيِ الْمَحَلِّ الْقَابلِِ، فَضَرَبَ بمِِعْوَلِ فكِْرِهِ، وَكَبَّرَ تَكْبيِرَةً أَضَاءَتْ لَهُ منِْهَا 

 قُصُورُ الْجَنَّةِ فَقَالَ:

 ألََِ ييَيييا  فَْييييسُ َ يحَْييييلِْ سَيييياعِدِينَِ

  
َ  مِنيْيييلِْ فيِيييَ ظجُيَيييِ  الجَّميَيييالَِ  بسَِييييعْ

   
 فيِييييَ القِْماَمَيييييةِ أنَْ  فَُيييييلزِيلعََجَّيييييلِْ 

  
 بطِمِيييبِ العَْيييمشِْ فيِييَ  جِيْييلَْ العَْلََليِييَ

   



آنِ الحكَرِيمِ  48  دَادُ فِِ الحقُرح ِعح
َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح

ح
 الْ

فَأَثَارَتْ تلِْكَ الْفِكْرَةُ نُورًا، رَأَى فيِ ضَوْئهِِ مَا خُلقَِ لَهُ، وَمَا سَيَلْقَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ  

نْيَا، وَعَدَمَ وَفَائهَِا  منِْ حِينِ الْمَوْتِ إلَِى دُخُولِ دَارِ الْقَرَارِ، وَرَأَى سُرْعَةَ  انْقِضَاءِ الدُّ

اقهَِا، وَفعِْلَهَا بهِِمْ أَنْوَاعَ الْمَثُلََتِ.  لبَِنيِهَا، وَقَتْلَهَا لعُِشَّ

وْءِ عَلَى سَاقِ عَزْمهِِ، قَائلًَِ: يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَطْتُ فيِ  فَنهََضَ فيِ ذَلكَِ الضَّ

، فَاسْتَقْبَلَ بَقِ 
ِ
تيِ لََ قيِمَةَ لَهَا، مُسْتَدْرِكًا بهَِا مَا فَاتَ، مُحْيَيًا بهَِا جَنبِْ اللَّه يَّةَ عُمُرِهِ الَّ

تيِ إنِْ  مْكَانِ الَّ مَ لَهُ منَِ الْعَثَرَاتِ، مُنتَْهِزًا فُرْصَةَ الِْْ مَا أَمَاتَ، مَسْتَقِيلًَ بهَِا مَا تَقَدَّ

 فَاتَتْ، فَاتَهُ جَمِيعُ الْخَيْرَاتِ.

حَظُ فيِ نُورِ تلِْكَ الْيَقَظَةِ وُفُورَ نعِْمَةِ رَبِّهِ عَلَيْهِ، منِْ حِينَ اسْتَقَرَّ فيِ ثُمَّ يَلْ 

بُ فيِهَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، لَيْلًَ وَنَهَارًا، يَقَظَةً وَمَنَامًا،  حِمِ إلَِى وَقْتهِِ، وَهُوَ يَتَقَلَّ الرَّ

ا وَعَلََنيَِةً.  سِرًّ

 فَلَوْ اجْتَهَدَ فيِ إحِْ 
ِ
صَاءِ أَنْوَاعِهَا لَمَا قَدَرَ، وَيَكْفِي أَنَّ أَدْنَاهَا نعِْمَةُ النَّفَسِ، وَللَّه

عَلَيْهِ فيِ كُلِّ يَوْمٍ، أَرْبَعَةٌ وَعِشُرُونَ أَلْفِ نعِْمَة، بأَِرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفِ نَفَس، وَكُلُّ 

هَا وَقَ  ةٌ، لََ يَعْلَمُ حَقَّ ذِي يُقَاتلُِ منِْ أَجْلِ نَفَسٍ نعِْمَةٌ مُسْتَقِلَّ دْرَهَا إلََِّ الْمَصْدُورُ الَّ

. تيِ لََ تُحْصَى وَلََ تُعَدُّ  الْهَوَاءِ، فَمَا ظَنُّكَ بغَِيْرِ ذَلكَِ منَِ النِّعَمِ الَّ

ثُمَّ يَرَى فيِ ضَوْءِ ذَلكَِ النُّورِ، أَنَّهُ آيسٌِ منِْ حَصْرِهَا وَإحِْصَائهَِا، عَاجِزٌ عَنْ 

هَا، وَأَنَّ الْمُنعِْمَ بهَِا، إنِْ طَالَبَهُ بحُِقُوقهَِا، اسْتَوَعَبَتْ جَمِيعَ أَعْمَالهِِ حَقُّ نعِْمَةٍ  أَدَاءِ  حَقِّ

 وَاحِدَةٍ منِهَْا.

نُ   وَرَحْمَتهِِ وَفَضْلهِِ،  -حِينئَذٍِ -فَيَتَيَقَّ
ِ
 أَنَّهُ لََ مَطْمَعَ لَهُ فيِ النَّجَاةِ إلََِّ بعَِفْوِ اللَّه



دَادُ فِِ الحقُرح  4٩  ِعح
َقَظَةُ وَالْح َذَرُ وَالْح

ح
 آنِ الحكَرِيمِ الْ

؛ لََحْتَقَرَهَا ثُمَّ  يَرَى فيِ ضَوْءِ تلِْكَ الْيَقَظَةِ أَنَّهُ لَوْ عَمِلَ أَعْمَالَ الثَّقَلَيْنِ منَِ الْبرِِّ

بِّ   .باِلنِّسْبَةِ إلَِى جَنبِْ عَظَمَةِ الرَّ

 مَا يَبْلُغُ عَمْلُكَ، وَمَا يَكُونُ؟!!

عَلَيْكَ، وَالُلَّه غَنيٌِّ عَنكَْ وَعَنهُْ وَعَنِ فَائدَِتُهُ رَاجِعَةٌ إلَِيْكَ، وَعَائدَِتُهُ مَرْدُودَةٌ 

نََّ الَلَّه 
ِ

هُ لجَِلََلِ وَجْهِهِ الْعَالَمِينَ؛ لْ ؛ لََ يُمْكنُِ لعَِبْدٍ أَنْ يَعْلَمَ مَا يَسْتَحِقُّ

 وَ 
ِ
دُ فَضْلِ اللَّه منَِّتُهُ وَعَظيِمِ سُلْطَانهِِ، هَذَا لَوْ كَانَتْ أَعْمَالُكَ منِكَْ، فَكَيْفَ وَهِيَ مَجُرَّ

رَهَا لَكَ، وَأَعَانَكَ عَلَيْهَا، وَهَيَّأَهَا لَكَ، وَشَاءَهَا منِكَْ.  وَإحِْسَانُهُ، حَيْثَ يَسَّ

وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلكَِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبيِلٌ إلَِى تَحْصِيلِ شَيْءٍ منِْ ذَلكَِ، لَوْلََ ذَلكَِ 

 تَحْصِيلِ شَيْءٍ، فَحِينئَذٍِ لََ يَرَى الْعَبْدُ أَعْمَالَهُ منِهُْ، مَا كَانَ للِْعَبْدِ منِْ سَبيِلٍ إلَِى 

 
ِ
حْسَانَ منَِ اللَّه حْسَانِ منِهُْ، وَأَنَّ هَذَا الِْْ لًَ عَلَيْهِ، مًمْتَنًّا باِلِْْ ، بَلْ يَرَى رَبَّهُ سُبْحَانَهُ مُتَفَضِّ

رُّ وَأَسْبَابُهُ، وَمَا بهِِ منِْ نعِْمَةٍ لََ منَِ النَّفْسِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ للِْْنِْسَانِ منِْ نَ   فْسِهِ إلََِّ الشَّ

هُ  قَ بهَِا عَلَيْهِ وَفَضْلًَ منِهُْ سَاقَهُ إلَِيْهِ، منِْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَحِقَّ  وَحْدَهُ، صَدَقَةٌ تَصَدَّ
ِ
فَمِنَ اللَّه

مَعْبُودَهُ أَهْلًَ لكُِلِّ خَيْرٍ، وَيَرَى نَفْسَهُ بسَِبَبٍ، وَيَسْتَأْهِلَهُ بوَِسِيلَةٍ، فَيَرَى رَبَّهُ وَوَليَِّهُ وَ 

الحَِةِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ، وَهُوَ الَّذِي  ، وَهَذَا أَسَاسُ جَمِيعِ الْْعَْمَالِ الصَّ أَهْلًَ لكُِلِّ شَرٍّ

 يَرْفَعُهَا وَيَجْعَلُهَا فيِ دِيوَانِ أَصْحَابِ الْيَمِينِ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ   .)*(.عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

 
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